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 انـر وعرفـشك
 الحمد لله المبتدئ بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد

كثيراً    فهو الذي افتتح كتابه بالحمد وافتتح خلقه بالحمد واختتمه بالحمد فحمداً لله حمداً 

ه تمامإنجاز هذا العمل و إطيباً مبارك كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الذي وفقني  في 

 ستاذ المشرفلألى اإسمى معاني الشكر والعرفان أله نتقدم بضبنجاح وبف

                                                                                                               "مشارة حسين"

لى النور إخراجه إو من بعيد على أنجاز هذا العمل من قريب إشكر كل من ساهم في أكما 

 "عةيسعيد تر "خ لأبالذكر عمال مكتبة الرسالة وخاصة اونخص 



 
 

 

 

 مقدمة 



 ةـــــــــــــــدمـمق
 

 أ‌
 

إن الدارس للأدب الشعبي عامة كأنه يغوص في بحر ليس له قرار ومن ضمن عناصره نجد الشعر       
جماعة معينة أو أي أمة من  فيتنحصر  ار أن التصوف ظاهرة نفسية واجتماعية لااعتب الصوفي وعلى

الشعر الشعبي منه فلقد كان مرتعاً خصباً لهذه  سيما لا الأمم فقد كان له الأثر البارز في الشعر و
 .الظاهرة ومنه فلقد كان للشعر الشعبي فضاء جمالي في بيئة التصوف 

فمادة التصوف سواءً أكانت أخلاقاً أو معرفة أو سلوكاً أو تعبيراً عن مشاهدة أو تصويراً  -       
قائمة به سبحانه ولهذا  بالله ة موصولةدإشراقات فهي ما لأو تحليقاً حو لمناجاة أو تذوقاً لتجليات 

كما آمنوا بأن أعمالهم وحركاتهم ومعارفهم ،ؤه آمن الصوفية بأنهم أحباب الله وأصفياؤه و أوليا
 .وأذواقهم ومقاماتهم كلها من هبات الله وفيض عطاياه

ية والأخلاق يماثله مذهب آخر من مذاهب الترب ناء الصوفي مذهب في التربية والأخلاق لافوال      
المتصوفة في حب مولاهم وتخلقوا بأخلاقه وتأدبوا بآدابه وتربوا في محاريبه وعاشوا على  ، ولقد فني

وبهذا التخلق أصبحوا أئمة يهدون إلى الله بأمره ويقفون حراساً على آياته مبشرين ذكره ومناجاته 
الله الحسنى وألزمهم كلمة التقوى بكلماته متحدثين عن حضراته داعين إلى محبته ولهذا سبقت لهم من 

 ينشئونوعزف بنفوسهم عن الدنيا فكانوا أولياء له وكان لهؤلاء الأولياء أتباع يقتدون بهم ويقدسونهم و 
عليهم الأشعار مشيدين فيها بحبهم وعشقهم لهم ومدح خصالهم والإشادة بكراماتهم ومنهم شعراء 
الشعر الشعبي بوادي سوف الذين أبدعوا في أشعارهم التي كانت حافلة بالفضاء الصوفي من خلال 

عبد  التغني بشيوخهم ونخص بالذكر أتباع الطريقة القادرية التي عنى شعراؤها بالحديث عن شيخهم
القادر الجيلاني ومن هنا جاء البحث لكشف بعض الغموض الذي يكتنف الأدب الشعبي ويجلي 

 .واحد من أركانه وهو الفضاء الصوفي في الشعر الشعبي عنالغبار 
ها شعراء وادي سوف التي أنشد الأشعار الصوفي من حضور بارز في الكثير منولما كان للفضاء       

ت أن أتبين بشئ من التحقيق مفهوم التصوف وكيف وصل إلى منطقة وادي هم فقد حاولئحول أوليا
 هي أكثر الطرق انتشاراً بها ؟ سوف ؟ وما

 أبرز سمات الفضاء الصوفي في الشعر الشعبي بالمنطقة ؟  وما
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 ب‌
 

هذه التساؤلات بدأت بحثي بمقدمة ثم تمهيد تناولت فيه مفاهيم عامة  عنومحاولة للإجابة        
وع المدروس وقسمت العرض إلى فصلين كما قسمت الفصل الأول بدوره إلى مطلبين حول الموض

 .ة عناصرثتندرج تحت كل مطلب ثلا
 الأولنتقاله إلى وادي سوف أما المطلب اوجاء الفصل الأول بعنوان التصوف في الجزائر و         

التصوف في الجزائر ثم وصوله إلى وادي سوف بداية بظهور  فكان حول ظهور التصوف في الجزائر و
 . بوادي سوف نتشار الطرق الصوفيةاوصوله إلى وادي سوف والعوامل المساعدة على 

 ةتندرج تحته ثلاث وما المطلب الثاني فجاء تحت عنوان أهم الطرق الصوفية بوادي سوف أ       
التجانية ثم الطريقة  القادرية وهي الطريقة  ونطقة نتشاراً في هذه المالأكثر اعناصر عن الطرق الصوفية 

  . الرحمانية
والفصل الثاني جمعت فيه بعض الأشعار وحاولت دراستها حسب بعض العناصر وأهمها حول        

شيخ عبد القادر لالذات الإلهية والحقيقة المحمدية وكذلك في التغني بالأولياء ومدحهم وخصصت ا
راسة ، كما تطرقت إلى أسلوبية الفضاء الصوفي في الشعر الجيلاني شيخ الطريقة القادرية في هذه الد

 فمحتوياتقائمة المصادر والمراجع و الخاتمة ثم ملحق النصوص أثبتُّ ثم ،  الشعبي بوادي سوف
 .المذكرة
عتمدته في هذه الدراسة فهو المنهج المتكامل بين التاريخي والوصفي التحليلي اأما المنهج الذي       

 .طبيعة كل عنصر مدروسحسب ما تقتضيه 
عتمدت عليها في هذه الدراسة فهي عديدة أذكر من أهمها تاريخ اأما بالنسبة للمراجع التي       

الجزائر الثقافي ، الجزء الرابع ، لأبي القاسم سعد الله و أعلام الشعر الملحون لمنطقة وادي سوف 
 .للدكتور أحمد زغب

د واجهتني بعض الصعوبات أذكر منها كثرة المعلومات يخلو من الصعوبات فق وكأي بحث لا     
تضمنت  خيراً بخاتمةختلاف المراجع في العديد من المعلومات، ثم خرجت أاوصعوبة تنسيقها وكذلك 

 .خلاصة نتائج البحث
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وفي الأخير آمل أن أكون قد وفقت في هذا الجهد المتواضع والذي عساه أن يكون لبنة لأعمال      
ن أكثر أهمية وفائدة وإن لم أنسب إلى نفسي الإتيان بنادر أو جديد فقد ذهب قادمة قد تكو 

 .دالسابقون بجل المزايا في مثل هذه الجهو 
شارة لجهوده معي من أجل الوصول إلى هذه  مينكما أود أن أوجه شكري إلى أستاذي المشرف حس

 .النتيجة وعلى قبول الإشراف والمتابعة
عمال مكتبة دار الثقافة ومكتبة زاوية سيدي سالم وخاصة السيد محمد وأشكر أيضاً كلًا من      

 .سالمي وكل من ساعدني حتى ولو بقليل في هذا العمل
فيه من  كما أضيف شكري إلى الأساتذة الأفاضل الذين تجشموا قراءة هذا البحث بغية إقامة ما    

 .يقربها مما يليق بها  قالبفيه من نقص حتى تخرج هذه المذكرة في  عوجاج وإكمال ماا



 
 

 دــــتمهي



 ـــدـــــــتمهيـ  
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أردت في بحثي هذا أن أسلط الضوء على عنصر من عناصر الأدب الشعبي في منطقة وادي      
قبل البدء في هذه الدراسة الموجزة ارتأيت أن أعرّف  و، وهي جزء من جزائرنا الحبيبة  ، سوف

وادي سوف  الموقع وأصل التسمية وأصل السكان و: بالمنطقة قيد دراستها من مجالاتها المختلفة 
 .اقتصاديا واجتماعياً وفكريا وثقافياً 

ولقد كان للأدب الشعبي حضورٌ بارز في منطقة وادي سوف وبالأخص في مجال الشعر الشعبي      
، الذي كان حضور الفضاء الصوفي فيه قوياً من خلال الأشعار الشعبية التي نظمها شعراء المنطقة 

علاقته بالأدب وطيدة وهو المجال الرئيسي  إذ أنولقد جاءت عدة تعريفات للفضاء من قبل الدارسين 
 .دباء أعمالهم وخاصة الشعراءلأالذي بنى عليه ا

ختلفت من دارس إلى آخر إذ أنه فكر إسلامي فلسفي يعرف والتصوف أيضاً كثرت تعريفاته وا      
يا وشهواتها، كما نزواء على عبادته وترك الدنلادون غيره وا بالتوجه إلى الله وحده وإفراده بالعبودية

نه من الصف لأن المتصوفة في إنه مشتق من الصوف أو إلذلك قيل  عرف المتصوفة بلبسهم الصوف
 .الصف الأول بقلوبهم الحاضرة مع الله

علام كثر عرفوا بتعلقهم بالله وانصرافهم عن أ شتهر في مجالهوقد كان له أهمية بالغة عند أهله حيث ا
 .الحياة الدنيا إلى الآخرة

الشعر والذي عرف لدى الجميع بأنه الكلام  ومن مفهوم التصوف ننتقل إلى الحديث عن مفهوم
 .الموزون المقفى

والتي تدور كلها في حلقة  -الشعر الملحون –الشعر الشعبي  -الشعر الشفاهي: وللشعر أنواع نذكرها 
 .الشعر الشعبي

 مشاعره جااه من حب  ومن ناحية يختمر في مايعبر به الشاعر ع أما الشعر الصوفي فهو ما -
ختلفت عن غيرها من الشعر وأبرزها كانت في االموضوعات التي تطرق لها شعراء المتصوفة نلاحظ أنها 

في  االزهد والح  الإلهي والحقيقة المحمدية إضافة إلى التوسل إلى المشايخ والذي كان حضوره قوي
  .الشعر الشعبي خاصة لدى شعراء وادي سوف



 
 

 :لــمدخ
 مفاهيم عامة حول الموضوع 
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 :سوف  يالتعريف بمنطقة واد-1
في العرق الجنوبي الشرقي للجزائر على الحدود التونسية فوق بحر لجى ( سوف)تقع :الموقع  –أولا 

قبة وقبة لكثرة  ألفوهي تشتهر بمدينة  (الليجة)من الرمال الذهبية عاصمتها الوادي والتي سميت قديما 
 .القباب فيها

النخيل  مزارعووعلى رمالها يعيش  الإنسانصنعها  بالسكان،منطقة صحراوية مأهولة  (سوف)و 
تقع بين خطي  2كلم04.444تقدر ب( سوف)تربى الماشية من أغنام وإبل ، مساحة  كلئهاوعلى  
في الجنوب ( سغدام) إلىشمالا  (سطيل)وتمتد من منطقة  °33.°34عرض  دائرتيو  °6.°8طول 

 .1 004أقصاه  كلم أما عرضها في  024طولها يتجاوز  ،الشرقي
ينطبق على حدود ولاية الوادي ولا يصلح ( سطيل)وما أراه هو أن هذا التحديد الذي سجل منطقة 

 .منطقة أيضا من ولاية الوادي (سطيل)لتحديد منطقة سوف لأن منطقة 
 وادي سوف :أصل التسمية  : ثانيا

الذي كان يجري قبل عدة قرون في هذه المنطقة ثم نضب  وادي الجردانية إلىهو نسبة  :وادي  -أ
 .2 ماؤه وجف ولم يقع بين أيدينا من المراجع ما يبين الزمن الذي جف فيه نهر الجردانية

جمع "أنها مشتقة من سيوف  ما يرىمن الدلالات منها  فحملت الكثير" سوف"أما كلمة  -ب
صائبا لما تمتاز به وادي سوف بكثرة الكثبان الرملية  رآهوهذا ما  3 "سيف والتي تعني الكثبان الرملية

 .الذهبية 
قد تكون فسميت المنطقة باسمه ، و  "ذا سوف"أو أنها تعود إلى رجل ذي حكمة يقطن المنطقة أسمه 

التي تعني مجرى الماء أو الأرض المنخفضة  "اسيف"أو " وفز اي"مازيغية سميت نسبة إلى الكلمة الأ
إلى القبائل  أيضا و تنسب ،مازيغية فكانت وادي سوفلأعربية مع مرادفتها بافأدغمت كلمة وادي ال

                                                           

 .00:ص 2442الوليد للنشر  ، الوادي، الجزائر ، ( د،ط)بن سالم الطبيب بالهادف ، سوف تاريخ وثقافة ، مطبعة الوليد ، :ينظر - 1
  00:م،ص2442إبراهيم العوامر ، الصروف في تاريخ صحراء وسوف ، تعليق الجيلاني بن إبراهيم العوامر ، منشورات شالة الابيار الجزائر ،  -2
 .40:،ص2404، ( ط-د)،40ديدي ، نظرة عامة حول وادي سوف ، جالسعيد  :ينظر - 3
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وهم أهل الشام أو النقاب الذين كانوا يسكنون المنطقة كما يمكن أن  1 "ةفالمسو "البربرية التي تدعى 
الكلمة ، أو أنها كانت  لحنتوهو اللباس الغالب على أهل المنطقة ثم " الصوف"ترجع التسمية إلى 

 .2 لأن كل عابد من أهل التصوف ينقطع للعبادة فيها" لأهل الصوفة" مكان 
قبل وصول العرب كانت مأهولة من قبل القبائل ( سوف)من المؤكد أن منطقة : أصل السكان :ثالثا 

ماء والمرعى ، أو البربرية وقد كانت هذه القبائل البربرية بدوية تعيش على الحل والترحال التماسا لل
ولم تصل أول  تغزوت ، و( القديمة)شبه مقيمة تستقر في التجمعات السكنية القديمة مثل تكسبت 

        والقضاء على المقاومة البربرية ، ، وهو تاريخ مقتل الكاهنة ـه22نة دفعة من العرب إلا بعد س
 .و بداية استتاب الأمور لصالح الفاتحين 

وذلك عندما توغل حسان بن  كانت أول دفعة من الفاتحين( عدوان)أن قبيلة وتكاد تجمع المراجع 
 .النعمان في الصحراء بين بسكرة والورجلان  ومنها منطقة سوف 

ويؤكد الشيخ العوامر أن عدوان موجودة في سوف هي القبيلة العربية التي عرفت منذ الجاهلية بهذا 
يلان من ضمن القبائل العربية التي انضمت إلى الاسم ، كما يذكر ابن خلدون عدوان بن قيس ع

 3.القبائل الهلالية وغزوها لبلاد المغرب 
ومهما يكن من أمر فمن المرجح أن ما يعرف الآن في سوف بقبيلة عدوان سبقت القبائل العربية  -

مع أن نزاعات بين أولئك البدو من الجانبين حدثت على  المنطقة ، وأنها جاوزت  البربر إلى
 .مواطن الكلأ والماء 

 
من سنة  ابتدءلكن النزاعات بين القبائل المنتشرة في المنطقة لم تبلغ أوجها إلا بوصول قبيلة طرود 

 عدوانمن جهة وبينهم وبين (أهل تكسبت) البربره ، فقد حدثت حروب بينهم وبين  244

                                                           

 .04 :نفسه ص -1
  02.: نفسه ص - 2
 .00:،ص40أحمد زغب ، لهجة وادي سوف دراسة لسانية في ضوء علم الدلالة الحديث ،ط.د :ينظر  -3
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المنطقة  إلىربية أخرى من جهة أخرى على غرار الحروب العربية في الجاهلية كما انضمت قبائل ع
 . 1"عدوان بالولاء أو بالمصاهرة إلىطرود أم  إلىينظمون سواء 

م إليهم ضناومن من سكان المنطقة حاليا هم قبائل طرود  الأعظموخلاصة القول إن السواد  -
،كما لا نستطيع أن ننفي وجود سكان ذوي أصول بربرية  إليهاتليهما قبيلة عدوان ومن انضم 

عروش وفرق   إلىسوف مقسما  يتعربوا وانصهروا داخل القبائل العربية ، وحاليا نجد مجتمع واد
ستعمار لاالخ وهذا التقسيم رسخه ا...شوامس -فرجان -ربايع -مصاعبه -طرود :كثيرة منها 

 2.الفرنسي 
 :وفكريا وثقافيا  واجتماعيا اقتصادياوادي سوف  :رابعا 

ميز بواقع نشاط صحراوي بمناخ وظروف طبيعية جد صعبة تجعله يت إقليمسوف  إقليم:اقتصاديا  -أ
 ،شي يعد بسيطا لارتباطه بالطبيعةيلكن واقعه المع، من الأقاليم الأخرى بالجزائر يميزه عن غيره

بسيطة تتمثل في الضروريات من الغذاء والكساء ، وعمل متواصل  الأخرىومتطلبات الفرد هي 
الاكتفاء الذاتي وفق  تحقيق هو الأخيريشغل حياته ويكسر الوضع الروتيني الذي يعيشه والهدف 

نمية المجتمع اقتصاديا ، وهذا النشاط لتلالجهود المبذولة والطاقة المستنفذة  إطارالمتوفرة وفي  الإمكانيات
المجتمع  في فراد لأفي أساسه يتمحور حول أنشطة معهودة يمارسها الفرد السوفي كباقي االاقتصادي 

 . الجزائري الريفي وهي والرعي والزراعة والصناعة الحرفية والتجارة
تراوح يالوضع الاجتماعي الذي  إلى ه يعود بدور مما ،  الأجيالمتوارثة عبر تعاقب  الأنشطةوهذه 

، حيث يتوجب على الفرد اختيار نشاط معين يساعده في تنمية قدراته ر ضطابعه بين الريف والح
مستوياتها  مهما كانت إمكانياتهفهو بطبعه يمارس حياته ويطوع  ،المادية وفق المهارة المكتسبة لديه
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والماعز ، أما الزراعة فهي  والأغنام 1الإبلتنوعت من رعي  الأنشطةن إبسيطة أو معقدة ، وعليه ف
  .للسكان ضروريةال زراعة المعيشيةالجانبها  إلى،  والأساسيةمة هنخيل باعتباره الثروة الممحصورة في ال

إذ تساهم في جلب المواد الغذائية الأساسية من حبوب  ما التجارة فلها دور هام مع الخارج ،أ -
فت التجارة المزروعات والمصنوعات كما أض واعوتوابل وعطور وأقمشة ، مقابل تصدير مختلف أن

 2 .على النشاط الاقتصادي التوازن 
يدان العلمي والاقتصادي المالمنطقة سوف بالحيوية والذكاء في  أهلاشتهر :فكريا وثقافيا  - ب 

كانت نسبة الثقافة و   الفاضلة والأخلاقتدين الشتهروا باوبميل كبير من العلماء والمصلحين ، كما 
ا في حالعربية عندهم مرتفعة جدا ولا فرق في ذلك بين رجالهم ونسائهم كما كان الطابع العربي واض

على  غيورون والأمانةلون تفكيرهم وتقاليدهم ، بارزا في عقائدهم وسلوكم يجلون الكرم والوفاء والعهد 
 3.لغتهم ووطنهم

يحس السامع في  إذتكون من لغة أهل الجزيرة العربية  وكانت لغة التخاطب عندهم أقرب ما
 عإيقا وسمو في المعنى ونبرات رنانة ذات  في اللفظ زإيجا،  قرآنيالهجتهم وأسلوب خطابهم أسلوبا 

موسيقي جميل وصدق في التعبير عن مكنونات قلب طاهر ونفس صافية ينشدان الخير والحق 
 .والجمال 

 الإسلاميةومن المعروف أيضا عن أهل سوف تعطشهم للعلم والتعلم وتحمسهم للمبادئ 
المديد من العلماء والفقهاء ومصلحين اذكر  4والحركات الوطنية فلم تخل منطقتهم عبر تاريخها

الفرنسية والذي  للسلطات بتحديهمنهم على سبيل المثال  الشيخ عبد العزيز الشريف الذي عرف 
ما أن بدأت  و، ف على نواب الوالي الفرنسي وأرادها ثورة في منطقة  عسكرية ألب أهل سو 

الحرب التحريرية الجزائرية حتى كان أهل سوف متحمسين لرفع مشعل الثورة ضد الاحتلال 
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أثناء الكفاح وقائع بطولية كانت محل إعجاب العدو والصديق  أبناؤهوقد سجل  الأجنبي
ن يطل ذكرهم هنا فالتاريخ كفيل بحفظ أسمائهم ضمن صفحاته واستشهد من رجالها عدد كبير إ

 1.الذهبية 
حيوية النشاط الاقتصادي بوادي سوف انعكس على الوضع الاجتماعي  إن :اجتماعيا  -ج

لمختلف طبقاتهم الاجتماعية ، بحيث نجد جزءا هاما من السكان يتوجه نحو حياة البداوة في 
العيش المستقر في الحضر من مدن وقرى متعددة ظلت  الآخرالفلاة الصحراوية بينما فضل  الجزء 

الاجتماعية مستوى معيشي متقارب وحالة  الأوساطد مختلف هذه تتزايد بصفة مستمرة ، وقد سا
 الأولالتي تربط بين فئات المجتمع السوفي ،فقوامها  راصالأو أما  صحية طبيعية حسنة عموما ،

" العرف"العائلة ، ثم القبيلة وبعدها العرش ، ويربط بينها الود ويطغى عليها الانسجام لوجود 
، مما يساعد في انتشار روح الفرقة 2لوكات السلبية لدى عامة المجتمع لكن هذا لا يبرر انعدام الس

القبلية التي تؤجج نارها بعض السلوكات من  بياتوالشقاق ، والسبب يكمن حصره في العص
  .البالية والخرافية التي يحيكها بسطاء الفكر أو المشعوذون والسحرةالعادات والتقاليد 

العوامل الصحية الحسنة نسبيا في المجتمع خلال النصف الأول أما الوضع المعيشي فتطغى عليه  -
من القرن العشرين ، وينتشر المرح والسرور واللعب في الأوساط الصبيانية ، والتقاء الرجال 

الشؤون العامة ، وانغماس النسوة بالعمل الدؤوب ، وبهذا التفاعل في  قشةبالمنتديات المسائية ومنا
     3.بين أفراده  دةو المجتمع السوفي تنمو الم
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 :الفضاء  -2
وفي الحكي بخاصة لازالت في بدايتها ، " الفضاء"إن الدراسات  الغربية التي أقيمت حول مكون  -

الاستناد عليه في  و إليهبناء أنموذج نظري متكامل يمكن الركون  إلىولم تتطور بعد ولم ترتق 
مثلا التي أرسى دعائمها جرار جنيت "الزمن "السردية كما هو حال مقولة  عمالللأتحليلاتنا 

(gerar djinnet )هلمون  بأو كما فعل فيلي(philippe halmon ) مع مقولة
متفرقة ، ولا نريد في هذا ل مجرد اجتهادات ظفكل ما قدم حول الفضاء الحكائي ي" الشخصية"

لتضارب الواضح بين تصورات النقاد والدارسين وا الظاهرالصدد الخوض في تفاصيل الاختلاف 
 .الغربيين حول مفهوم الفضاء ، وإنما محاولة معرفة مفهومه 

 ووعر المسالكسائر في درب شائك " الفضاء"إن الخائض في طريق   :وأهميتهمفهوم الفضاء " -
وما قدم لا يخرج عن كونه مجرد اجتهادات نظرية تخضع ( أي الغرب)وغير المنتجين الأوائل لها 

أساسا لم يشغل بال الدارسين انشغالهم ببقية " الفضاء"لوجهات نظر متباينة ، ثم إن مصطلح 
 .المكونات السردية ، فهذا المصطلح نادرة دراساته 

( spatuim)من لفظة ( space)و( espace)لقد اشتق الفرنسيون والانجليز مصطلحي  -
الذي يحوي كل الامتدادات الجزئية المحددة في اللامحدود و الامتداد  الأصلالتي تعني في  اللاتينية

عرفوا  إنما" المكان"لم تظهر في لغتهم كلمة تدل على  إذ( الفضاء)لفظة  الإغريقحين لم يعرف 
 :ويرى آخرون أن  "1 "موقع"وتعني  toposلفظة 

، وبقدر ما يتفاعل  والأفعال والأشياءالفضاء هو العالم الفسيح الذي تنتظم فيه الكائنات  -
إن تاريخ الإنسان هو تاريخ  تفاعلاته  :بل يمكننا القولمع الزمن يتفاعل مع الفضاء ، الإنسان

 2.مع الفضاء أساسا 
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ومنذ الأزل ارتبط البشر بالكرة الأرضية ، بحكم جاذبيتها  إن تعالق الإنسان بفضائه تعالق شديد ، -
، فالكرة  مد الأوحد للاستمرارية ، بما تزخر به من عناصر الحياة من جهة أخرىمن جهة ، ولأنها الم

 1.الأرضية هي الفضاء الوحيد الذي يتفاعل معه الإنسان 
نه إ ،لقي بظلاله عليه أينما ولى وجههيخترق الفضاء حياة الإنسان ، ويحس بكينونته أينما حل ، وي -

يعيش فيه ومعه ، ولا شيء في هذا الكون منفصل عنه ومتحرر منه ولا وجود لأي كائن دون فضاء 
؟ ولعل هذا ما حدا بحسن نجمي إلى استعارة  دون فضاءن م ويه ويلفه، بل هل هناك حياة أصلايح

 . 2 "منفصل عن فضائه بل إنه هذا الفضاء ذاتهإن الإنسان غير  " :ل مارسيل القائليتعبير غابري
وقد يكون إحساس المبدع والفنان دون غيره بالفضاء إحساسا عميقا ، من هنا كانت علاقة  -

الفضاء بالأدب وطيدة ، بل هو المادة الجوهرية للكتابة الروائية على وجه الخصوص إذ لا يخلو أي 
ند الأساس له والملفوظ الرئيس المشكل لنسيجه ، عمل من استحضار هذا المكون ،الذي يعتبر الس

 .إنه إحدى هواياته التي لا يمكن إغفالها أو اختزالها ، وإلا عد العمل ناقصا ومبتورا 
حد إنكار دوره الفعال ، إلا أن الكتابات أنه مكون رئيس في حياتنا ولا يستطيع أوعلى الرغم من 

بمحدودية فكرها تجاهه ، وظل بذلك عنصرا هامشيا الغربية ذاتها وقفت حائرة تجاهه ، وسلمت 
 3 .ومقصيا ضمن حقل الاستغلال الأدبي 

أما مانقصده من الفضاء الصوفي في هذا البحث فهو كل العناصر المعنوية واللفظية المؤسسة للدلالة  -
الشاعر على خصوصية الحياة عند المتصوفة سواء في تصوارتهم للحياة العامة أو فيما يتصل بعلاقة 

الشعبي بشيخه ويدخل ضمن هذا التحديد مايصدر عن الشعر الصوفي الشعبي بوادي سوف من 
إبداع معبر عن تعظيم الذات الإلهية ومدح الرسول ومناجاة لشيخ الطريقة والتغزل به ومايتفرع عن 

 صور وقد يخرج إلى، ذلك من حديث عن قدسية المكان والتعبير عن الشوق والبعد والمرض والشفاء 
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ستغاثة لايعبر عن هذا الفضاء من الناحية الأسلوبية مثل النداء وا مختلفة من الشطح بالإضافة إلى ما
 .ستعاريةلاستفهام والأوصاف الاوا

  :مفهوم التصوف ونشأته وأعلامه
 :أولا مفهومه ونشأته 

 ،فكرة التصوف إلىوبدأ بحركة الزهد ثم تطور  الإسلامفلسفي نشأ مع  إسلاميالتصوف فكر       
 . للتصوف الأولن هما المنبع آوالقر  والإسلام

من حركة الرهبنة في المسيحية  مأخوذ الإسلاميأن التصوف  إلىويذهب الكثير من المستشرقين  -
-420)طين و رية على يد أفلسكندالحديثة التي نشأت في مدرسة الإ الأفلاطونيةأو من فلسفة 

     ، والبوذية والأفلاطونيةهي المسيحية  الأولىابعة نن مإبعض المستشرقين يقولون  و، ( م424
 الكامل و الإيمانفي معناه المؤمن الكامل أو  الأصلونجد  الإسلامهذا وهم خاطئ بل نشأ مع  و

 . 1"... اعبد الله كأنك تراه"في الحديث الشريف 
هو أول من سمي بالصوفي  في القرن الثاني الهجري  و إلاوكلمة تصوف لم توجد في اللغة العربية  -

أول رجال مدرسة التصوف هو الحسن البصري  و الهجري ،أبو هاشم الصوفي في القرن الثاني 
 .وكان في البصرة مدرسة صوفية كان من أوائل روادها أبو حمزة الصوفي( ـه004)

 في القرن الثاني ظهرك والقراء والزهاد والفقراء حتى نسايطلق عليهم ال الأولوكان المتصوفون في القرن 
 . (صوفي) و (تصوف) مصطلح

وتلاميذه ولم  (ـه222)أما علم التصوف فقد ظهر في القرن الثالث على أيدي أبي القاسم الجنيد  -
، وظهرت في القرن  الإسلاميتظهر كلمة تصوف في القاموس اللغوي في العصر الجاهلي ولا 

 الثاني فمن أين جاءت ؟
اليونانية بمعنى الحكمة ، وهو رأي كثير من المستشرقين ( سوفيا) نها مأخوذة من كلمةإقيل  -0

 .وهو وهم لا دليل عليه 

                                                           
1
 .10: أحمد زروق، قواعد التصوف ، ص 
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سمه صوفة ، ومن هنا قيل التصوف كان معروفا في ارجل جاهلي زاهد  إلىنها نسبة إوقيل  -2
 1الجاهلية 

 .ذلك القشيري الإماممن الصفاء ، وقد استبعد ( صوفي)ن إوقيل  -"4
  .بقلوبهم الحاضرة مع الله الأولوقيل إن الكلمة  مأخوذة من الصف لأنهم في الصف  -0
الصوف لباس الزهاد ، وهدا أقرب مفهوم أراه صائبا لأن الزهاد عرفوا  إلىوقيل أنها نسبة  -1

 2 ."بلبس الصوف
هذا  ساعد علىيأهل الصفة ، وهم طبقة من الزهاد والصحابة ولا  إلىوقيل أنها نسبة  -0

 .الاشتقاق
إن الكلام في ذلك مما لا جدوى :وقالوا  عن البحث في ذلك وتوقف جماعة من الصوفيين -2
التصوف علم تعرف به أحوال تزكية )رحمه الله  الأنصاريزكريا  الإسلاموقال القاضي شيخ " 3"فيه

 4 .( الأبديةسعادة الوالباطن لنيل  الظاهروتعمير  الأخلاقالنفوس وتصفيه 
إفرادها لله تعالى عما سواه ،  و القلوب إصلاح هالتصوف علم قصد)ويقول أحمد زروق رحمه الله  -

لتحقيق "علم التوحيد" والأصول بالإحكاموظهور الحكمة  النظام وحفظوالفقه لإصلاح العمل ، 
 إلىاللسان  لإصلاحوالنحو  الأبدان،كالطب لحفظ  بالإيقان الإيمان ةالمقدمات بالبراهين ، وتحلي

 .(غير ذلك
 الإنسانالتي وضعها  الأخرىوهنا نلاحظ أن أحمد زروق قد اعتبر التصوف علما كبقية العلوم 

 .للانتفاع بها
التصوف استعمال كل خلق سني وترك كل خلق )الجنيد رحمه الله  الإماموقال سيد الطائفتين  -

 5 .(دني
                                                           

 .2:ص.م2442( 0-ط)محمد عبد المنعم خفاجي ، التصوف في الاسلام وأعلامه ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر .د –ينظر  - 1
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 .زاد عليك بالتصوف بالأخلاق، فمن زاد عليك  أخلاقالتصوف كله  أن الآخرويرى البعض  -
 (الربوبية حكاملأالتصوف تدريب النفس على العبودية وردها )الشاذلي رحمه الله  وقال أبو الحسن -
حضرة ملك الملوك  إلىالتصوف هو علم يعرف به كيفية السلوك )ابن عجيبة رحمه الله  وقال -

 (موهبة وآخرهلفضائل ، وأوله علم ووسطه عمل وتصفيه البواطن من الرذائل وتحليتها بأنواع ا
في  الإنسانيمن النوع  الكمالهو علم يعرف به كيفيه ترقى أهل  الظنونوقال صاحب كشف  -

 :أن قال  إلىمدارج سعادتهم 
 روفـق معـبالح  ةـفطن أخو  إلا  ه        رفـيع  علم التصوف علم ليس

 1وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف ده        ــس يعرفه من ليس يشهولي
الله سبحانه ة مليه هو اسم الرجل كان انفرد بخدإن الصوف نسب إ :أما الصوفة الذي قيل 

فانتسب الصوفيه إليه لمشابهتهم إياه في الانقطاع إلى  وتعالى عند بيته الحرام ، اسمه  الغوث بن مر
ثرم ، قال الزبير حدثني أبو الحسن الأولد بن مر بن أخي تميم بن مر  ةالله ، فهؤلاء المعرفون بصوف

إنما سمي الغوث بن مرصوفة ،لأنه ما كان يعيش "عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي قال 
لامه ولد ، فنذرت لئن عاش لنعلقن برأسه صوفه ولتجعلنه ربيط الكعبة ،ففعلت فقيل له صوفه  

  ."ولولده من بعده 
خبرني عقال بن شبه ، قالت ألزبير وحدثني إبراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن عمران قال وقال ا

عبنه للبيت فولدت الغيث بن مر  الله علي أني ولدت غلاما لا:قد ولدت نسوة  و أم تميم بن مر
  ،ما صار ابني إلا صوفه :ه عند البيت أصابه الحر فمرت به وقد سقط واسترخى فقالت تفلما ربط

 .فسمى صوفه
 2 .عبادة الله تعالى وشابه الغوث بن مر إلىقطع نا لكل من ة ومن هنا جاء اسم الصوفي -

                                                           

 . 2:نفسه، ص :ينظر -1
 .14:، ص(ت.د)بيروت ، المكتبة العصرية صيد ( ط-د)، 0زكي مبارك ، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق ، ج. د:  ينظر  - 2
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لباس الصوف كان غالبا على المتقدمين من سلف الصوفيه لكونه  أنوقد تحدث اليافعي "        
رسول  أنعليهم الصلاة والسلام وقد جاء  الأنبياءالخمول والتواضع والزهد ، ولكونه لباس  إلىقرب أ

نه كان يلبس الصوف إالله صلى الله عليه وسلم  كان يلبس الصوف وقيل عن عيسى عليه السلام 
 . 1 "أيضا 
دهم بأنه حمل جلده على أللتخشن والتقشف ، وقد وصفوا ابن  مظهراوالصوف قديما كان       

 أنبلبس الصوف وحدث المبرد  أنفسهميعذبون  أنهمخذوا على المرائين أضعفه خشونة الصوف ، و 
 يحي بن خالد بن برمك ، وهم في القيوم  لأبيه :بن خالد بن برمك قال محمد بن جعفر بن يحي 

القيود ولبس الصوف  إلىالعظيمة أصارنا الدهر  والأموالوالنهي  الأمربعد !يا أبت " :والحبس 
أمام  إذلالالحال والمتصوفة بلبسهم له  فنلاحظ هنا أن لبس الصوف علامة للذل وسوء" والحبس 

 .عظمة الله وقدرته
 وفي هذا المعنى قول أبي تمام في تقلب الزمان

 .س الزمان الصوفـما لبـفكأن     دعوا  ـهم فتصـكانوا برود زمان          
 :سيف الدولة بن حمدان وقول أبي فراس يخاطب

 اـــــها        ونحن في صخرة نزلزلهـع الدار كيف توسعـيا واس        
 2 .الصوف ما نبدلـــــها ابنيا ناعم الثوب كيف تبدلـــه        ثيا        

 :وقال الشيخ زروق في قواعد التصوف 
 وإنماالله تعالى  إلىمرجع كلها لصدق التوجه  الألفينوقد حد التصوف ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو  "

هو يقوم على  الأخيرفنلاحظ أن رغم تفسيراته ووجهات النظر حوله إلا أن مرده " هي وجوه فيه 

                                                           

 .10:السابق ص - 1
 .14:التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق ، صزكي مبارك ،  - 2
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فعماد التصوف تصفيه القلب من أوضار المادة ،  1 الله تعالى وإفراده على العبودية إلىصدق التوجه 
 2 .فالصوفي من صفا قلبه لله ، وصفت لله معاملتهبالخالق العظيم  الإنسانوقوامه صله 

 :اشتقاق التصوف  -ثانيا
من الصوفية ، لأن الصوفي مع الله تعالى كالصوفة )في اشتقاق التصوف فمنهم من قال  الأقوالكثرت 

 3.(المطروحة ، لاستسلامه لله
 .ومنهم من قال من الصف -
 .المذمومة الأوصافإذ جملته اتصاف بالمحاسن ، وترك  ةومنهم من قال من الصف -
فيها أثبت الله لهم من الصوف ، وأهل  لأهلهان صاحبه تابع لأومنهم من قال من الصفة ،  -

 الأعلىمن رجال التصوف ، فقد كانت حياتهم التعبدية الخالصة المثل  الأولالصفة هو الرعيل 
 .المتتابعة  ميةالإسلاالذي استهدفه رجال التصوف في العصور 

 . القشيري الإمامكما قال " الصفوة"وقيل من  -
 .بقلوبهم من حيث حضورهم مع الله تعالى الأولوقيل من الصف فكأنهم في الصف  -
 .ن الصوفيه كانوا يؤثرون لبسه للتقشفلألبس الصوف الخشن ،  إلىومنهم من نسبه  -
 واحتياجقياس لفظ ،  إلىومهما يكن من أمر ، فإن التصوف أشهر من أن يحتاج في تعريفه  -

بأنه لم يسمع في عهد الصحابة ، واستعملت ولم بعض الناس على هذا اللفظ  وإنكاراشتقاق ، 
 4 .تنكر ،كالنحو والفقه والمنطق

 
 
 

                                                           

  .02:ص( ت-د( )ط-د)ينظر الشيخ أحمد زروق ، قواعد التصوف ، -1
 .14:السابق ص - 2

 .2:ص ،نفسه - 3
 .04:ص ،نفسه: ينظر  - 4
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 :أهمية التصوف  -ثالثا
قسمين أحكام تتعلق  إلىفي خاصة نفسه ترجع  الإنسانبها التي أمر  الشرعيةإن التكاليف -     

 الإنسانالباطنة ، أو بعبارة أخرى أعمال تتعلق ببدن  عماللأباالظاهرة وأحكام تتعلق  عماللأبا
 .تتعلق بقلبه وأخرىوجسمه ، 

ا موأ هي كالصلاة والزكاة والحج الإلهية  فالأوامرأوامر ونواه ،  :الجسمية نوعان  عماللأفا       
 .النواهي فهي كالقتل والزنى والسرقة وشرب الخمر

بالله وملائكته وكتبه ورسله  فكالإيمان الأوامر، أما  أوامر ونواهالقلبية فهي أيضا  عماللأاوأما 
فر والنفاق والرياء والحقد والحسد وأما النواهي فالك..والرضا والصدق والخشوع والتوكل  وكالإخلاص

 1 .الأولوهذا القسم الثاني المتعلق بالقلب أهم من القسم  ...
لأن الباطن أساس الظاهر ومصدره ، وأعماله مبدأ أعمال الظاهر ففي  -ن كان الكل مهماإو       

 ثم ته تم به  بم ئه ئم ٹٱٹٱُّٱعمال الظاهرة ، وفي ذلك لأفساده إخلال بقيمه ا

 2 .َّ  كم كل شه شم سه سم ثه
بمعالجة الأمراض القلبية ، وتزكية النفس والتخلص من صفاتها إن التصوف هو الذي اختص  -

 3 .الناقصة
وهو الذي اهتم بهذا الجانب القلبي بالإضافة إلى ما يقابله من العبادات البدنية والمالية ورسم        

ن ظالطريق  العملي الذي يوصل المسلم إلى أعلى درجات الكمال الإيماني والخلقي ، وليس كما ي
الناس ، قراءة أوراد وحلق أذكار فحسب ، فالتصوف منهج عملي كامل ، يحقق  انقلاب بعض 

ومن هنا تظهر أهمية التصوف "الإنسان من شخصية منحرفة إلى شخصية مسلمة مثالية متكاملة ، 
 4 ."وفائدته ، ويتجلى لنا بوضوح أنه روح الإسلام وقلبه النابض

                                                           

 .00:ينظر ، الشيخ عبد القادر عيسى ، حقائق عن التصوف ، ص -1
  .004الآية  :الكهفسورة  -2
 .02:السابق ص - 3
 .02:نفسه ص :ينظر  - 4
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 :علام التصوف أمن  :رابعا 
 .(ه40)الفارسي سلمان  -
 .(ه40) ابن القرني -
 .(ه12) أبو هريرة -
 .(ه20) عبد الله بن عمر -
 .(ه20) ريدسعيد الخأبو  -
 .(ه22) جابر بن عبد الله -
 .(ه24) أنس بن مالك -
 .(ه22) بن يسار ءعطا -
 .(ه044) سعيد بن كيسان -
 .(ه042) مجاهد -
 .(ه041) عكرمة -
 .(ه040) بكر المزني -
 .(ه004) الحسن البصري -
 .(ه000) بن أبي رباح ءعطا -
 .(ه002) قتادة -
 .(ه024) محمد بن سري -
 .(ه000) سفيان الثوري -
 .(ه000)بن أدهم إبراهيم -
 .(ه020) عبد الله بن مبارك -
 .(ه024) السماك ابن -
 .(ه021) رابعة العدوية -
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 .(ه022) الفضيل بن عياض -
 .(ه020) شفيق البلخي -
 .(ه244)خي ر معروف الك -
 1.(ه001) أبو سليمان بن نصر الطابي -
 .(ه201) أبو سليمان الداراني -
 .(ه222) بشر الحافي -
 .(ه204) الحارث المحاسبي -
 .(ه210) السري السقطي -
 .(ه212) الترمذي -
 .(ه200) البسطامي -
 .(ه202) سحنون بن حمزة الصوفي -
 .(ه222)الخراز -
 .(ه222) الجنيد -
 .(ه224) سهل التستري -
 .(ه220) الخواص إبراهيم -
 .(ه442)الحسين بن منصور الحلّاج  -
 .(ه400) بنان المصري -
 .(ه402) محمد بن الفضل البلخي -
 .(ه422) الروكدي الشاعر -
 .(ه440) الشيلي -
 .(ه424) الدقيق الطوسي -

                                                           

 .042:م ، ص2442( 0.ط)محمد عبد المنعم خفاجي ، التصوف في الإسلام وأعلامه ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،.د 1-
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 .(ه421) الدارقطني -
 .(ه044) الأصفهانيأبو نعيم  -
 .(ه000) الفردوسي -
 .(ه042) العجسدي -
 .(ه042) بنو جهري -
 .(ه144) عمر الخيام -
 .(ه122) الرفاعي -
 .(ه121) نوريالأ -
 .(ه122) يدهرور سال -
 .(ه122)النظامي  -
 .(ه022)فريد الدين العطار  -
 .(ه042)ابن الفارض  -
 .(ه022)جلال الدين الرومي  -
 .(ه022)سعد الشيرازي  -
 .(ه220)حافظ الشيرازي  -
 .(ه224)عبد الكريم الجيلاني  -
 1.(ه222)نور الدين الجامي  -
 

 :مفهوم الشعر  -1
 .شعر به وشعر يشعر شعرا وشعرا وشعرة وشعورة وشعورا :لغة " -أ

                                                           
 .044-042:السابق ،ص  -0
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 بةكل علم شعرا من حيث غل  نوالشعر منظوم القول غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية ، وإن كا -
إن الشعر " الفقه على الشرع والعود على المندل والنجم على الثريا وقال صلى الله عليه وسلم 

 ."في الشعر فإنه عربي فالتمسوهن آعليكم شيء من القر  التبسلحكمة فإذا 
وشعرا وشعر وقيل  لأنه يشعر مالا يشعر غيره أي يعلم ، وشعر الرجل يشعر شعرا وقائله شاعر -

 1 ."ءشعر قال الشعر وشعر أجاد الشعر ورجل شاعر والجمع شعرا
من أوائل النقاد الذين وصلنا عنهم تعريف ( ه422)يعد قدامه بن جعفر ت  :اصطلاحا  -ب 

القيرواني  قويعرفه ابن رشي" يدل على المعنى أن الشعر قول موزون مقفى"هو  لهذا الفن القولي و
الشعر يقوم بعد النية على أربعه أشياء وهي اللفظ والوزن والمعنى والقافية وبهذا "في قوله ( ه004ت)

ن آلصدق والنية كأشياء نزلت في القر شعر أنه من الكلام الموزون المقفى وليس بشعر لعدم احدد ال
 ."يطلق عليه أنه شعرلا ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما 

النفوس بالنظر  إلىوالشعر لا يحبب "صاحب الوساطة ( ه400ت )ويقول  أبو الحسن الجرجاني  -
، ويقربه منها  والطلاوةلصدور بالجدال والمقايسة ، وإنما يعطفها عليه القبول والحاجة ولا يجلى في ا

الرونق والحلاوة ، وقد يكون الشيء متقنا محكما ، ولا يكون حلوا مقبولا ويكون جيدا وثيقا وإن 
 2"لم يكن لطيفا رشيقا

الغريزة على  والشعر كلام موزون تقبله"في تعريفه للشعر ( ه022ت)ويقول أبو العلاء المعري  -
 "شرائط إن زاد أو نقص أبانه الحس

الشعر  "رسطو ويقول حازم في الشعر أ ويتفق حازم القرطاجي في تعريفه للشعر مع ابن سينا و -
 3 ."كلام مخيل موزون مختص في لسان العرب بزيادة التقفية

 ؟الأخيرفما مفهوم هذا  فنجد الشعر الفصيح والعامي والشفاهي أنواعللشعر عدة : أنواع الشعر-2
                                                           

 .011-044:ينظر ، نفسه ص1
2
( 0222( )0.ط( )ع)حرف –المجلد الثامن دار صادر بيروت –منظور الإفريقي المصري ، لسان العرب ينظر ، أبي الفضل جمال الدين بن  

 . 004:ص
-22-20-24:، ص2444، دار المعرفة الجامعية ، 0ينظر، عثمان موافي، في نظرية الأدب من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم، ج-0

24-20. 
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حديثنا عن الشعر الشفاهي متعددة ومنها في صطلحات التي نعبر بها المإن  :الشعر الشفاهي -
،ونرى كلها أنها تندرج ضمن الأعرابالشعر الشعبي، الشعر الملحون ،الشعر النبطي،شعر 

  .بمعنى قبل الكتابي" الشعر الشفاهي"المصطلح العام 
ا من هو كل ما دخل في وعي الجماعة وتبنته عنصرا من تراثها المتناقل شفاهي  :الشعر الشعبي  -أ

الخ ...من الشر  لاستعاذتهمأراجيز وأزجال وتعاويذ النساء لأبنائهن لهدهدتهم أو للتمني لهم بالخير أو 
 عليه سبات الدينية لتمجيد الله أو الصلاة على النبي صلى اللهاالتي تغنى ارتجالا في المن الأغانيمن 

وكراماتهم أو القصائد التي ينشدها شاعر مبدع للتعبير عن تجربة  الأولياءأو لذكر مناقب  وسلم
 ويحفظهاومن ثم يلتقطها الجمهور المتلقي ( عرس مثلا) اجتماعيةشخصية ثم يؤديها في مناسبة 

التعبيرية الشعرية التي تنشأ  شكاللأاكل تلك  و الأداءويؤديها كل حسب أسلوبه وغرضه من هذا 
 .شفاهيا وتنتقل بين أفراد الشعب يجوز لنا أن نطلق عليها الشعر الشفاهي أو الشعبي

كل شعر منظوم بالعامية سواء أكان معروف "ويشمل حسب المرزوقي : الشعر الملحون -ب
أصبح ملكا وسواء روي من الكتب أم مشافهة  وسواء أدخل في حياة الشعب ف ةالمؤلف أم مجهول

واللحن  1واص ، وعليه فوصف الشعر بالملحون أولى من وصفه بالعاميالخ للشعب أم كان من شعر
هنا إما أن يكون من الخطأ في اللغة وعدم التقييد بمعاييرها أو من التلحين من أجل الغناء ، وسواء 

فالذي  سحتى لو كتبه بعض الناس وتناقلوه في القراطي فيه المشافهة الأصلأكانت هذه أم تلك فإن 
يستوعبه الوعي الجمعي وتتبناه الجماعة يدخل ضمن الأدب الشعبي ويندرج ضمن الفلكلور والتراث 

 2."الثقافي في الشعب
من وظائفه إيقاظ القيم الدينية وذلك في المناسبات التي لها علاقة : من وظائف الشعر الشفاهي -ج

 يؤديها المريدون لشيخهم من ضمن الطقوس تيبالدين كالمناسبات الدينية مثل الزردة السنوية ال
الاجتماعية والدينية وفي ذلك نجد مثلا تمجيد المولى عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 

                                                           

 .24-22-02:، ص2404، مطبعة مزوار 0،ط4أحمد زغب ، موسوعة الشعر الشعبي ، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف ،ج ينظر ، - 1
 ..10:،ص0202الدار التونسية للنشر ،  محمد المرزوقي ، الأدب الشعبي في تونس ، - 2
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النار والحساب والعقاب والنعيم والجحيم والتذكير بالموت والقيامة وما بعد الموت وذكر الجنة و 
والإشادة بالعمل الصالح والتمسك بالقيم الدينية وبالشيخ والإشادة بكرامات الشيوخ وقدرتهم على 

 .ن المعتقدات الشائعة في كل مجتمعإنقاذ مريدهم من العذاب يوم القيامة وغير ذلك م
الله عند  إلى الإنابة إلىعلى القيم الاجتماعية المستمدة من الدين نجد ملامح أخرى تثير  وعلاوة     

صراحة ( البشير واللي زايره)الرموز الدينية  إلىكما نجد العودة ( والصبر للمولى عظيم الشان)الشدائد 
عصيان الشيطان  فالشاعر يستنجد ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغفر الله ذنوبه كما يعتزم

 1.هوى النفس تباعاوعدم 
 هي أهم موضوعاته؟ وما همفهوم يهمنا في هذه الدراسة هو الشعر الصوفي فما وما     

 : مفهوم الشعر الصوفي  -
يختمر في مشاعرهم ويتخذون  ما مة المتصوفة يدركون في شعرهآإن الشاعر الصوفي هو مر      

 2أعماقهم من قصائده محركا  لما ظل حبيسا  في
والشعر الصوفي حقيقة هو شعر وجداني لكن ليس كغيره من الشعر وليس مثالا  للشعر  

تخذ من الحب الإلهي منطلقا  لحياة االرومانسي الذي ينادي بالذاتية التي غرق فيها بل على العكس قد 
 .هانئة سعيدة 

أما عن موضوعاته فنجد أن المتصوفة قد طرقوا العديد من الموضوعات التي لم يسبق وأن طرقها       
 غيرهم 

 : من الشعراء ولعل أبرزها مايلي
سمها والتوجه إلى الحبيب فهو اب وهو التوجه إلى الذات المحبوبة بوصفها أولا  لا: الحب الإلهي  -0

  3.إلى وجود غيره يلتفت يذكر بجواره سواه ولا العلم الذي لا

                                                           

 ..40:، ص2442الوادي الجزائر ،  ، مطبعة مزوار0أحمد زغب ، الأدب الشعبي الدرس والتطبيق ،ط :ينظر  - 1
-042: ،ص2440، شركة المدارس للنشر والتوزيع ، دار البيضاء المغرب ،  0، الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر ، طمحمد بن عمارة  :ينظر- 2

042. 
 .000:، ص2442الثقافة العربية ، صمة ياسين بن عبيد، الشعر الصوفي الجزائري المعاصر الإنجازات والإنجازات، الجزائر عا - 3
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فالحب الإلهي هو جوهر التجربة الصوفية وغايتها "فهذا عبد الكريم القشيري في كتابه الرسالة يقول 
ته المحبة ووسيلته فالتصوف غاي ، مواجيدهم وهو وسيلة من وسائل المتصوفة للتعبير عن أحوالهم و

هتياج لاهو غليان القلب وثورانه عند العطش وافالحب في معناه ، زداد حب ا لله المحبة وكلما ازداد علوا  ا
  1."إلى لقاء المحبوب

إن الحقيقة المحمدية تأتي صرفا  مقابلا في جدلية البناء الروحي للشخصية الصوفية : الحقيقة المحمدية-2
الله عليه وسلم والوصول إليه وصول إلى الله وفي  ىختراق الحجب إلا بواسطة النبي صلايمكن  إذ لا

 . 2علامة محبة الله تعالى متابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم راقهذا يقول أبو الحسن الو 
ونجد التوسل في أغلب الأشعار وهو التضرع إلى الله أو الرسول أو الولي عند الحاجة : التوسل  -4

أشكال فقد يكون التوسل مباشرا  بين العبد وربه وقد يكون بواسطة عن طريق  ةالصوفية ويكون بعد
 .أو يكون بين المريد وشيخه  3واسطة بين الحق والخلق هعتبار االرسول مثلا  ب

المتصوفة على ملذات الدنيا  بانصرافواضحا  وذلك  ارتباطاالتصوف بالزهد  ارتبطلقد : الزهد  -0
الله عليه وسلم يحث أتباعه على الزهد بقوله ازهد في الدنيا  لرسول صلىبالآخرة ونجد ا و الانشغال
 . 4ازهد في ما أيدي الناس يحبك الناس يحبك الله و

ومنه فالشعر يعد الوسيلة الوحيدة التي تملكها الجماعة الشعبية لإدراك العالم ونقل المعارف       
وقد عرف بتسميات عدة منها الشعبية أو الشفاهية أو الملحون وإلى جانب ذلك  وتوجيه السلوكات

عتبار أن التصوف يعبر عن التجربة الوجدانية اقد نشأت صلة وثيقة بين التصوف والشعر بف
فنقل التجربة من الإحساس الوجداني إلى لغة  ،والوجودية والشعر جنس من أجناس التعبير الفني الراقي

 .لمشاعر والأحاسيس فأنتجت الشعر الصوفيترافق تلك ا

                                                           

 .424:عبد الكريم القشيري، الرسالة القشيرية، ص -1
 .002:السابق ،ص  2
 .012:نفسه ، ص  3
 .040-044 :، ص2، ج0042: اخرجه ابن ماجة في السنن ، كتاب الزهد، حديث رقم  4



 .وادي سوفلى إالتصوف في الجزائر وانتقاله  :الفصل الأول 

 .ظهور التصوف في الجزائر ووصوله إلى وادي سوف: المطلب الأول 

 .ظهور التصوف في الجزائر :أولا 

 .وادي سوفلى إوصول التصوف  :ثانيا 

 .العوامل المساعدة على انتشار الطرق الصوفية بوادي سوف :ثالثا 

 .أهم الطرق الصوفية بوادي سوف  :المطلب الثاني

 .الطريقة القادرية :أولا 

 .نيةالطريقة التجا :ثانيا 

 .الطريقة الرحمانية :ثالثا 
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 : إلى وادي سوفالتصوف في الجزائر وانتقاله  -1
 :ظهور التصوف في الجزائر  -أولا

بما أن التصوف يعد ظاهرة نفسية واجتماعية ، فهو إذن لا يختص بأمه معينة فكل الأمم  -
والشعوب تمارسه ، ومنها المجتمع الجزائري فلقد بدأت تظهر الطرق الصوفية في الجزائر منذ بداية 

أما بالنسبة لانتشارها وتعددها وتفرعها إلى فروع عديدة فيعود إلى 1( م)القرن السادس عشر
 2 .(م)والربع الأول من القرن التاسع عشر ( م)النصف الثاني من القرن  الثامن عشر

ما يزيد تغرق اس نوعا ما بحيث بطيئا   ومن هنا نلاحظ أن انتشار الطرق الصوفية في الجزائر كان -
 .عن القرن للانتشار والتوسع 

 :ومن أهم الطرق الصوفية المنتشرة بالجزائر نجد  -
 العلوية-التجانية-الطيبية-السنوسية-ةالعيساوي-ة الشاذليةالقادري-الرحمانية

فيذكر صلاح مؤيد أنهما كانتا موجودتين قبل قدوم " القادرية والشاذلية"أما عن الطريقة 
العثمانيين إلى الجزائر أما الطرق الأخرى فقد أخذت بعد مجيئهم في التعدد والتكاثر حتى بلغ 

حصل على العدد المضبوط أفالمراجع تختلف في عددها لذا لم  3طريقة  22أو 22عددها حوالي 
 .لها 

من المريدين والإخوان ويقوم بتسييرها والإشراف عليها سبعة ( 221592)هذه الطرق م ضوت -
تمتلك هذه الطرق  و، وكيل وعامل  وخمسون شيخا بمساعدة حوالي ستة آلاف من مقدم و

 4 .نتشارا بالجزائر هي الرحمانيةزاوية وأكثر الطرق وأوسعها ا (242)حوالي 
 

                                                           

، لقرافيكي للطباعة والنشر ، باتنةفيلالي مختار الطاهر ، نشأة المرابطين والطرق الصوفية وأثرها في الجزائر خلال العهد العثماني دار الفن  :ينظر  - 1
 .24:، ص( ط.د()ت.د)
 .98:م ،ص2002طبعة خاصة  (5ط)الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخها ونشاطها ، دار البصائر ، دار البراق ،  صلاح مؤيد العقبي ، - 2
 .24:السابق ، ص :ينظر  - 3
 .29:،ص5،2055،ط2أحمد بن الطاهر منصوري ، الدر المرصوف في تاريخ سوف ، ج- 4
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 :وصول التصوف إلى وادي سوف  -ثانيا
بما أن منطقة وادي سوف قطعة من أرض الجزائر وأحد أقطارها الفاعلة ، فلقد كانت أيضا      

( م)خلال القرن التاسع عشر  معقلا من معاقل الطرقية ، وقد تجسد التصوف في المجتمع السوفي
القادرية  :في الطرق الصوفية المتعددة والتي يمكن حصر أغلب أتباعها في ثلاث طرق رئيسية وهي 

جانبها تواجدت بعض  إلى أتباعها زوايا في مختلف أنحاء الإقليم ، و شيدالرحمانية، التجانية، وقد 
الطرق الدينية الأقل شأنا لقلة أتباعها رغم انتشار بعضها في المنطقة منذ القرن التاسع الهجري ، 

  .طرق صوفية رئيسية وأخرى فرعية :ومنه نستطيع تقسيم الطرق الصوفية بوادي سوف إلى نوعين 
، وسأتطرق إلى التوضيح فيها لاحقا 1،القادرية والتجانية والرحمانية :أما عن الرئيسية فتتمثل في 

 2.الطيبية  –الشابية  –المرزوقية  –البوعلية  :أما الطرق الفرعية فهي 
لأول  وما ألاحظه أن وصول التصوف إلى وادي سوف كان متأخرا نوعا ما بالمقارنة مع وصوله 

الاحتلال فقد فقد يكون بسبب  (م)لجزائر ، وأما عن انتشاره في القرن التاسع عشر إلى امرة 
 .رجال التصوف بدعم المقاومة وحاولوا الحفاظ على الهوية الوطنية حينها  ساهم
 :العوامل المساعدة على انتشار الطرق الصوفية بوادي سوف  :ثالثا 

ويعود الفضل  -لقد كانت وادي سوف من المناطق التي عرفت فيها الطرق الصوفية انتشارا واسعا
جتماعية والثقافية من خلال احتكا  أهل سوف بالشعب التونسي في ذلك إلى التأثيرات الا

الرحمانية   الشقيق نظرا للعلاقات بين الشعبين إذ أن غالبية رجال الطرق الصوفية خاصة القادرية و
كانوا قد وفدوا على المنطقة من الجريد التونسي بإضافة إلى الروابط المتينة التي تربط الكثير من 

تونس من ، كما ساهم أيضا الشباب الذين يذهبون إلى 3بعائلات تونسية  العائلات السوفية

                                                           

 .22:السابق ، ص :ينظر  - 1
 .42-49-44-48 :نفسه ، ص :ينظر  - 2

، ، أد ، أحمد صاري، جامعة قسنطينةستير ، إشراف سوف نشأتها وتطورها ، رسالة ماج موسى بن موسى ، الحركة الإصلاحية بوادي :ينظر  - 3
 . 48:،ص2001/2008الجزائر ، 
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في نشر الأفكار الدينية الجديدة في أوساط المجتمع السوفي ( سوف)جل الدراسة بعد عودتهم إلى أ
.1 

يعود إلى التأثير الثقافي والاجتماعي   وهنا نلاحظ أن انتشار الطرق الصوفية بالمنطقة السوفية
بين شعب تونس وأهل وادي سوف ، ومنه انتشرت الطرق الصوفية ية الذي رسخته العلاقة الجوار 

 .أصبح لها أتباع ينتمون إلى طريقة من طرقها وأسسوا لها زوايا سأذكرها لاحقا  بوادي سوف و
 :أهم الطرق الصوفية بوادي سوف  -2

وهي القادرية والتجانية  :وفية المنتشرة في منطقة سوف نجد ثلاث طرق رئيسية من أهم الطرق الص
 2. حمانية المعروفة حاليا بالعزوزيةوالر 

 :الطريقة القادرية-أولا 
م 5042أسسها الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني المولود بمدينة جيلان في بلاد فارس سنة "

 3".م5588ببغداد سنة  والمتوفى
وصلت إلى الجزائر بعد  و ،في القرن الرابع الهجري بالعراق تأسستإذ وهي أقدم الطرق الصوفية "

خذ عليه الطريق أاجتماع الشيخ أبو مدين الغوث بالشيخ سيدي عبد القادر الجيلاني بمكة المكرمة و 
أبو  طي وفومحمد الدباغ وأبو علي الن خذ عنه عبد العزيز المهداوي وأبو سعيد الباجيأفالقادرية 

 .أسسوا لها زوايا بالمنطقة  و، ومن هنا  أصبح لها مقاديم يمثلونها  4"يوسف الدهماني والطاهر المزغوني
أما في الجزائر فنجد زوايا منتثرة في الجزائر في كل من توات وأدرار في الجنوب الجزائري وفي الغزوات -

الأوراس بالغرب والشرق الجزائريين ومما يدل على انتشارها هو ذالك الإحصاء  ووهران وفي الميلية و

                                                           

 . 42 :،ص 5292تونس، دار العربية للكتاب ،  5282-5200محمد صالح الجابري ، النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس  - 1
 .22:أحمد بن الطاهر منصوري ، الدر المرصوف في تاريخ سوف ، ص :ينظر  - 2
 .29:ص ،السابق  -3
 .42:ص، مطبعة الوليد ,سوف تاريخ وثقافة  ,بن سالم بن الطيب بالهادف  -4
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زاوية  22 بالجزائر  هام حيث بلغ عدد زوايا5992سنة القادرية الرسمي الذي أورد عن الطريقة 
 541441تباعها أمقدما وبلغ  289و

 .هذا العدد نديا قد تكون أكثر فهي لم تتوقف عوحال       
البلاد )طة فبوبكر بن محمد الشريف من نأوادي سوف فكان عند قدوم الشريف  لىإ ما وصولهاأ-

وكانت ( الرباح) والثاني بعميش ( ورقلة ) ات صوأسس حينها مركزين هامين احدهما بالروي( التونسية
 :برز الزوايا التابعة لها بمنقطة سوف أومن ، 2زاوية عميش أولى نواة الطريقة القادرية بسوف 

 فقد أسسها محمد ليمام بن إبراهيم الشريف  ,توجد بمنطقة عميش  :زاوية الرباح "
لأخيه محمد ( نائبا)وتولاها الشيخ الهاشمي بن إبراهيم الشريف الذي كان يومئذ خليفة  :زاوية عميش 

 .م 5998وادي في حدود الإلى الكبير وقد قدم 
التجانية في تلك  الجهة تولى أمرها شيخ الحسين بن وقد أقيمت  في إطار تنافس مع  :زاوية قمار 

تباعها ينتمون إلى الطريقة التيجانية إلا أنه معروف أن قمار أكثر أعلى الرغم من  3إبراهيم الشريف
 .نه كان للقادرية حضور بارز هنا أ

ش المعروفة وأخرى بالرباح بمنطقة عمي( البياضة)والزاوية الرئيسية في سوف هي زاوية الشيخ الهامشي 
منطقة سوف عن طريق  إلى ، وما أستنتجه من هذا هو أن الطريقة القادرية وصلت4حاليا بالعواشير

       ه إدارة الطريقة من بعده ؤ طة وأكمل أبنافيد التونسي وذلك لما قدم الشريف أبو بكر من نر الج
  5."من أكثر أتباع هذه الطريقة بسوف من ربايع الجنوب"، وأرجاء المنطقة وإقامة زوايا لهانشرها في و 

 :منها يعمل بها أتباعها  ا  وأوراد  ا  وككل الطرق فإن للطريقة القادرية أيضا أذكار 
 (مرة واحدة)تسليما  منوا صلوا عليه وسلمواآأن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين " -

                                                           

 .29: ص، طين والطرق الصوفية بالمرا الطاهر، نشأةمختار لي فيلا ينظر -1
 .42:ص،السابق ، ينظر 2-
 .40: ص،الدار المرصوف في تاريخ سوف  ،احمد بن الطاهر منصوري  3-
 . 42:بن سالم بن الطبيب بالهادف ، سوف تاريخ وثقافة ، مرجع سابق ، ص :ينظر  -4
 .42:نفسه، ص -5
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عشر )له وصحبه وسلم آوسلم على سيدنا محمد عبد  ورسولك النبي الأمي و  اللهم صل   -
 1.("مرات

 .(مرة واحدة)الصلاة والسلام عليكم يا نبي الله  -
 .(مرة واحدة)الصلاة والسلام عليكم يا خير خلق الله  -
 .(مرة واحدة)صلى الله عليه وسلم  -
 .(سبحات2) مرة 200فاعلم أنه لا اله إلا الله  -
شهد أ أشهد أن لا اله إلا الله و)الله العظيم الذي لا اله إلا الله الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر  -

 .(مرة 500)أن محمدا رسول الله 
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند  –أشهد أن لا اله إلا الله ثلاث مرات  -ئة مرةاالله م -

 2. الله وهو خيرا وأعظم أجرا  
 :الذكر  في الطريقة القادرية   ةحأما سب -
وهذا الأخير يجمع 3" بأسماء الله الحسنى وشاهدا تبركا  ( خرزة)ة  حبينفتشمل على تسعة وتسع" -

 .كما هو في الطريقة التجانية.عين طرفي خيط السبحة ولا يشترط أن يكون للسبحة لون م بين
 :من رجال الطريقة القادرية في سوف "  -
 .الإمام بن الحاج الأمين الشريف الشيخ سي -
 4 .الشيخ الهاشمي بن الشيخ إبراهيم الشريف -

الشيخ محي  ومن خلال ما سبق نرى أن الطريقة القادرية ذات أصول فارسية لأن مؤسسها الأول 
 .الدين عبد القادر الجيلاني فارسي الأصل
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واياها زاوية قمار ، زاوية أما عن نواتها الأولى بوادي سوف كانت بمنطقة عميش ، ومن أبرز ز  -
 .الرباح وزاوية البياضة 

 :الطريقة التجانية  : ثانيا -
حمد بن محمد الشريف الحسين التجاني العلواني ويتبعه أسلافه أسيدي  أسسها الشيخ :مؤسسها " -

واحد بعد واحد إلى الإمام علي بن أبي طالب وأمه عائشة بنت الشيخ محمد السنوسي التجاني 
 1 ."ه5510ولد سنة  ي ،و ضاالم

أما عن ظهور هذه الطريقة فيرجع إلى أواخر القرن الثامن عشر ميلادي ،وهي طريقة صوفية  -
حديثه ، وقد كان ارتباطها بأهل سوف في وقت مبكر ، وذلك عندما أرسل أحمد التجاني أتباعه 

 مريديه ومنهم محمد الساسي القماري لينشر الطريقة بقمار، وقد أمر الشيخ أحمد التجاني
على يد المقدم محمد ( م5492-ه 5204)بتأسيس زاوية لهم بقمار، وتم ذلك في حدود عام 

ثم سلم مفاتيحها للشيخ الحاج علي التماسيني ، وبقيت  الساسي القماري وكان مشرفا عليها ،
من حداثة هذه الطريقة إلا أنها شهدت إقبالا  2تحت رعاية أبنائه من بعده إلى اليوم على الرغم 

 .واسعا من أهل سوف وخاصة بقمار 
ومنه فإن قمار تعد مركزا للطريقة  التجانية بوادي سوف وزاويتها حاليا عامرة بالمريدين ولها شعبية  -

نين واهتمام كبير من قبل أتباعها حتى وأنه يذكر أن هذه الزاوية لقيت معارضة كبيرة من قبل المواط
 .عند تشييدها 

 :من أشهر الشيوخ الذين أشرفوا على الزاوية التجانية بقمار "  -
 .(ه5954-ه5222)الشيخ محمد الصغير بن الشيخ حاج علي ولد عام  -
 3.( م5910)الشيخ محمد العروسي بن محمد الصغير بن الحاج على التماسيني ولد عام  -

                                                           

 . 90: نفسه،ص - 1
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تماسين فهو الشيخ سيدي محمد العيد الثالث أما عن الخليفة الحالي للطريقة التجانية بديار  -
 .التجاني رضي الله عنه 

م بتماسين ، تابع دراسته الابتدائية والمتوسطة ثم المرحلة الثانوية 5214ماي  04وقد ولد يوم  -
م ، ومن جامعة قسنطينة تحصل على 5249سنة (رياضيات)بتقرت وبها تحصل على البكالوريا 

ثم الشهادة الماجستير والتحق بعدها ( م5249)لفيزياء الصلبة سنة دبلوم الدراسات العليا في ا
 .(م5228)بجامعة باريس وتحصل على دكتوراه في الفيزياء الصلبة سنة 

م وبعد وفاة والده الشيخ سيدي محمد البشير التجاني استجاب لخلافته كتاسع 04/05/2000وفي 
 . 1يني وهو يواصل هاته المهمة حاليااسخليفة للإمام الشيخ سيدي الحاج على الحاج على التم

ومنه نرى أن هنا  مشايخ من أصحاب الطريقة التجانية كانت لهم دراسات عليا داخل وخارج 
تماماتهم على الطرق والزوايا فقط مثل الشيخ الحالي للطريقة سيدي محمد العيد اهالوطن ولم تقتصر 

 .الثالث التجاني
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 :( سوف)بقمار  الزاوية التجانية -
وقد تم تأسيسها بأمر من الشيخ أحمد " 1(سوف)تعتبر زاوية قمار أول زاوية للطريقة التجانية ب      

م على يد المقدم محمد الساسي 5492/ه5204التجاني لما أمر مريديه بتأسيسها وتم ذلك عام 
التجاني تولى خليفته سيدي ، وبعد وفاة الشيخ محمد 2م95وانطلقت بمساحة تقدر ب " 2"القماري

م بنى الشيخ سيدي محمد العيد الأول 5940في سنة  و الحاج على التماسيني الإشراف عليها،
المسجد الحالي ، ومدرسة قرآنية وبعض اللواحق ثم توالت حركة البناء والتعمير والترميم على يد خلفاء 

يدي محمد العيد الثالث بتجديد الدر م قام الخليفة س2005الشيخ سيدي الحاج التماسيني وفي سنة 
وتعد زاوية . 3"الخضراء التاريخية وهو سائر في تجديد المدرسة القرانية وترميمات تمس جميع أنحاء الزاوية 

،  4ه 5220بنيت في العالم ، وبعدها تأتي في المرتبة الثانية زاوية تماسين عام ية تجانيقمار أول زاوية 
 .الطريقة إلا أنها تحتل المرتبة الأولى عالميا في تشييد الزوايا والانتشارفعلى الرغم من حداثة 

 :شروط الانضمام للطريقة التجانية  -
 :يلي  يشترط لمن يدخل الطريقة التجانية أن يحلف اليمين على أن يلتزم بشروطها والتي تتمثل فيما

 5.ورد غيرهاالانفراد بهذه الطريقة طول الحياة فلا تجمع معها طريقه أو  -
وهذا يعني أنه يجب على من دخل الطريقة التجانية أن لا يغيرها بطريقة أخرى أو يجمع معها  -

 .أخرى والالتزام بها هي فقط 
أن يقتصر من زيارة الأولياء الأحياء والأموات على من أذن شيخه زيارتهم من غير اعتقاد حرمة  -

 .ولياء وتعظيمهم وإكرامهمفي زيارة غيرهم ، أي المساواة في محبة جميع الأ
 1 .حمد التجانيأعدم صدور سب أو بغض أو عداوة للشيخ  -

                                                           

 .98:صنفسه ،  :ينظر  -1
 .45:المرصوف في تاريخ سوف ، ص حمد بن الطاهر منصوري ،الدرأ - 2
 . 98:السابق،ص -3
للشيخ عبد القادر الياجوري قمار  عبد الباقي مفتاح ، التعريف بالزاوية التجانية بقمار ،الندوة الفكريةالثانية :ينظر  - 4
 .05:،ص2005اكتوبر2/55
 .55:ص( ت.د)محمد الحافظ التجاني ،قصر السبيل في الطريقة التجانية ،الوادي جمعية المعارف الثقافية ، طبعة الجاحظية الجزائر  :ينظر  - 5
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مدوامة الورد بلا انقطاع إلى الممات ، لأن الأوراد اللازمة في الطريقة التجانية لا تعطى إلا لمن "  -
 2."طول حياته  هاالتزم

 .والسنةالاعتقاد في الشيخ وتصديقه في جميع أقواله فإنها مطابقة للكتاب  -
 دمن الأخطاء عن افلا يوجه أي انتقاد للشيخ باعتباره منزه 3على الشيخ  دالسلامة من الانتقا -

 .أصحاب الطريقة
أن يرتكب المعصية اتكالا على رحمه الله أو  حرمة  منه و، عدم الأمن من مكر الله عز وجل " -

 .شفاعة نبي أو ولي 
ذلك المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها ومع المحافظة على سائر الأمور الشرعية وعملا من  -

 .الجماعة 
 .منهما ىأن يبر بوالديه وأن يكون دخوله للطريقة برض -
 4."أن يكون صادقا راضخا لإخوانه في الطريقة يناقشهم ويجالسهم -
أن لا يتصدر لإعطاء الورد من غير إذن صحيح بالإعطاء ، وقد نقل عن بعض الأولياء أن " -

 .المشيخة بالكذب من علامات الشقاءدعوى 
 .احترام كل من كان منتسبا للشيخ لا سيما كبار أهل الخصوصية -
 .عدم التهاون بالورد أو تأخيره عن وقته الاختياري بغير عذر -
 .مجانبة المنتقدين على الشيخ وعدم مخالطتهم -
 5."الاجتماع للوظيفة والهيللة إن كان معه إخوان ليس لهم عذر -

وما ألاحظه هو أن أكثر الشروط توضح أن الشيخ والخليفة في الطريقة التجانية يحظى بتقدير       
  .واحترام ومكانه مقدسة من طرف المريد ولا يستطيع مخالفة أوامره أو يعارضه في أمره

                                                                                                                                                                                     

 .52: نفسه ، ص :ينظر  - 1

 .55:نفسه ، ص - 2
 .52:نفسه ، ص - 3
 .259م ،ص5282، مصر ، مطبعة مصطفى اليابي ،2،ط5.، رماح حزب الرحيم على نحو الرجيم ج عمر الفوتي - 4
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 :أوراد الطريقة التجانية  -
مثل غيرهم حتى عرفوا بكثرة  تقوم الطريقة التجانية على تعاليم وأذكار التزم بها أتباعها بوادي سوف

 :ذكرهم، فعندما يصبح في حالة ذكر لا يتوقف إلى أن ينتهي منه وتتمثل هذه الأوراد في 
 :ويقرأ بعد صلاة الصبح ويتمثل في :  ورد الصباح" -ا
 .(مئة مرة)الاستغفار بصيغة أستغفر الله  -
اللهم صل "وتتمثل في  1(مرة مئة)الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بصيغة صلاة الفاتح  -

المستقيم  ك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط
 2 .له حق قدره ومقداره العظيمآوعلى 

 .(مئة مرة)قوله لا اله إلا الله  -
 3 .العصر لاةوأركانه نفس أركان ورد الصباح لكن وقته بعد ص :ورد المساء  -ب
 :وتتضمن مايلي  :الوظيفة  -ج
 4 .قراءة فاتحة الكتاب ثم صلاة الفاتح -
ئة ام)استغفر الله العظيم الذي لا اله إلا هو الحي القيوم "وبعدها يشرع في ذكر الوظيفة  -

 .(ئة مرةام)ولا تصح بغيرها ، لا اله إلا الله ( خمسون مرة)صلاة الفاتح ("مرة
اللهم صل على عين الرحمة الربانية "وهي كالتالي وتسمى جوهرة الكمال  (مرة ةاثنتا عشر )الجوهرة 

ونة الآدمي صاحب الحق الرباني ككوان المتالأبمركز المفهوم والمعاني ونور  ةوالياقوتة المتحققة الحائط
ونور  اللامع الذي ملأت به    تعرض من البحور والأوانيرباح المالئة لكل  مبمزون الأ  سطعالبرق الأ

نها عروش الحقائق عين ونك الحائط بأمكنة المكان ، اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى مك

                                                           

 .20:محمد الحافظ التجاني ، قصر السبيل في الطريقة التجانية ،ص 1 -
 .02:م ،ص2000 ، مصر ،5إبراهيم صالح الحسيني ، حقيقة الطريقة التجانية ، الشروط و الاوراد ، ط :ينظر  -2
  .20:السابق ، ص -3
، الأزهر مكتبة الكليات الأزهرية 5ينظر ، علي حرزام بن العربي ، جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أحمد التجاني ، ج - 4
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الحق بالحق الكنز الأعظم ،  ة، اللهم صل وسلم على طلع قوم صراطك التام الأسقمالمعارف الأ
 1 ."له صلاة تعرفنا بها إياهآنور المطلسم صلى الله عليه وعلى إفاضتك منك إليك إحاطة ال

 2 .إذ أن التجانية فرضت على أتباعها ذكر وتلاوة ما يعرف بالهيللة :الهيللة  -د
 :ذكر مرة في الأسبوع في كل يوم جمعة ، بين العصر والمغرب وهي كالآتي تو  -
 تكرر من ألف إلى ألف وستمائة مرة ثم يختم بصلاة الفاتح المذكورة سابقا( لا اله إلا الله) -
 3 ."من فاته ذكر الهيللة فاته خير كثير"التجاني  ويقول في شأنها الشيخ أحمد -
ولكن هذه الأوراد قد لا يستطيع أتباع الطريقة الالتزام بها يوميا والمداومة على ذكرها نظرا لمشاغل  -

 .الحياة اليومية لذا من الممكن تأديتها حسب ظروف عمله 
 : الطريقة الرحمانية : ثالثا  

وتنسب إلى العالم الجزائري الشيخ محمد بن  4الطريقة الخلوتيه هي طريقة دينية صوفية ، تفرعت عن
، ومن أهم 6)ه5542-5524 (، المولود حوالي 5عبد الرحمان القشتولي الإدريسي الحسني الأزهري

 7.نتشرت فيها وسط وشرق وجنوب الجزائرالمناطق التي ا

شر فإنها لم تلعب دورا  بارزا  وعلى الرغم من أن هذه الطريقة قد ولدت خلال القرن الثاني ع      
 8.دينيا  وسياسيا ، ولم تنتشر في أنحاء الجزائر إلى في القرن الثالث عشر

                                                           

 .50:إبراهيم صالح الحسيني، حقيقة الطريقة التجانية ،ص - 1
، وهران المعهد الوطني للتعليم العالي للحضارة 2الدور الديني والسياسي للطرق الصوفية بالجزائر ، مجلة الحضارة الإسلامية ،ع يحي بوعزيزة ، -2

 . 205:م ، ص5228/ه 5458الإسلامية ،
 .520:ينظر ،علي حرزام ، جواهر المعاني ، ص -3

 .40 :فيلالي مختار الطاهر ، مرجع سابق ، ص 4-
 .502 :صلاح مؤيد العقبي ، مرجع سابق، ص 5-
 .154 :، ص4م، ج5222، بيروت ، دار الغرب الإسلامي ،  5أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي ، ط -6
 .504 :السابق ، ص -7
 .154 :،صالسابق -8
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بوادي سوف على يد مؤسسها الشيخ محمد بن عزوز  انتشرتلقد  :ظهورها بوادي سوف  -
الرحمانية، بوادي والذي زار المنطقة ونصبت له خيمة ومكث فيها أربعة أيام ناشرا  للطريقة  1البرجي
ومن ذلك الحين أصبحت  3م وافته المنية ودفن ببرج طولقة5954 -ه5222، وفي سنة 2سوف

 .الطريقة تنسب إليه لذا صار أصحاب هذه الطريقة يعرفون بالعزوزية

أما عن رسوخها وتوسعها فقد كان على يد مؤسس الزاوية الرحمانية بوادي سوف سيدي سالم 
 4.العايب

 : يقة الرحمانية أوراد الطر -
الالتزام الكامل بأحكام الشريعة ظاهرا  وباطنا  وترويض النفس على دوام الزيادة من النوافل  -1

 .الشرعية صلاة وصوما  وتلاوة للقرآن والأذكار النبوية المأثورة
 :الأوراد اللازمة صباحا  ومساء   -2
 .مرة واحدة 5)فاعلم أنه لا إله إلى الله  (يقول الذاكر  -
 6.مرة صباحا ومساء من عصر يوم الجمعة إلى عصر يوم الخميس )الله  إله إلا لا ( -
 الله عليه وسلم لجمعة يأتي بالصلاة على النبي صلىومن عصر يوم الخميس إلى عصر يوم ا -

مرة  7﴾الله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴿مستفتحا  بأن 
 .واحدة

                                                           

 .491 :، ص2004ط، .، د 2تعريف الخلف برجال السلف، ج:  أبو القاسم محمد الحفناوي: ينظر  1-
د عمر بن .علي غنابزية ، مجتمع وادي سوف من خلال الإحتلال الفرنسي إلى بداية الثورة التحريرية ، رسالة لنيل شهادة الكتوراه، إشراف أ 2-

 .595 :، ص2009/2002خروف، قسم التاريخ كلية العلوم الإنسانية والإحتماعية جامعة الجزائر ، 
 . 20 :م ، ص5229كنوز في حياة سيدي علي بن عمر بن عزوز، مطبعة النجاح ، قسنطينة ، عبد الرحمان بلحاج ، الدر الم: ينظر  -3

 .44 :أحمد بن الطاهر منصوري ، الدر المرصوف في تاريخ سوف، ص: يبظر  4-
 .52سورة محمد، الآية  - 5
 .42 :سوف تاريخ وثقافة ، ص ين سالم بن الطيب بلهادي ،  - 6
 .04سورة الأحزاب ، الآية  -7
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وسلم على سيدنا محمد وعلى آله  لىاللهم ص (الله عليه وسلم  ىلثم يشرع في الصلاة على النبي ص
 .ثلاثمائة مرة )وسلم تسليما  

ثمانون  )على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ىاللهم صل (عند صلاة يوم الجمعة  -
 .مرة

 : أما الأوراد الإختيارية 
 .الله عليه وسلم ىل الخيرات في الصلاة على النبي صل  ئيقرأ دلا -
 . المسبعات العشر  -
 1.قصيدة بهجة الشائقين للشيخ مصطفى بن عزوز -
 
 

                                                           

 .90 :السابق ، ص -1



الفضاء الصوفي في الشعر الشعبي بمنطقة وادي سوف  : الثانيالفصل 

 شعر الطريقة القادرية أنموذجا  

 .تعظيم الذات الإلهية -1
 .مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والحث على الصلاة عليه -2
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لقد حفلت أشعار المتصوفة بذكر لله وتعظيمه والتعبير عن مدى حبهم : تعظيم الذات الإلهية  -1
له وتعلقهم به ونجد مثل ماقال بعض الشعراء المتصوفة في منطقة وادي سوف كقول الشاعر علي بن 

 : حمية الفرجاني 
  1.دهـــــنبدا نجيب        نلظم كلام نقله لإابسم        

والتي تقابل لفظة بسم الله وهذا يتناص مع فواتح  لهالإيدته بكلمة بسم صقد افتتح ق فنجده
 .السور في القرآن الكريم 

 : هبي في وصفها للموت ذونجد في قول الشاعرة برنية بنت علي ال
 ة ــــــم         لفي الدنيا ولاعـراعي لروحك ياعدي     
    2بيك الساعةتوقف   سنين       راهي تولع بيك     

 .فهي تقر بضعف الإنسان أمام قدرة الله تعالي في قولها ياعديم 
 : جاء في بداية قصيدة سي المعراج قمعون أما من خلال ما -

 م ـــــــــــالرحيذو البـــر       لله مولانا العظيم    الله ا
 :آخر وفي بيت 

                                                                                                    3على الهادي الكريم     ا الله    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصل ي      
نتباه المتلقي مع تكثيف الإيقاع الموسيقي اوذلك من أجل إثارة  (الله)فنلحظ تكرار للفظة  -

وهذا كتأكيد للظاهرة المكررة والتعبير عن أهميتها عند الذات الشاعرة وهذه قيمة عرفانية بني عليها 
 .عرة باللهافتكرار لفظة الله دلالة على تعلق الروح الش، السلوك الصوفي 

عباده ب ده الذي يغفر الذنوب ويرأف وح ولقد جاء في البيت التالي طلب المغفرة من الله فهو -
 .وأمر النفس بالتوبة والعودة إلى طريق الهدى فهي سبب لكل علّة

                                                           

 .34:، الوادي، الجزائر ، ص2002،  2حمد زغب، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف، جأ 1-
 .00: ، الوادي، الجزائر، ص 2002، 4حمد زغب، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف،جأ -2
 .02:، الوادي ، الجزائر، ص2002، 1، ط 1أحمد زغب، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف، ج -3
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 1.يانفس كلبة توبي منك سبب العلّة  أنت غفير ذنوبي   ربوبي والله يا
 :الله عليه وسلم  ىفي مدح الرسول صل -2

الله عليه وسلم وعددوا محاسنه لى لقد كتب شعراء المتصوفة شعراً خصوا به مدح الرسول ص       
 .وأشادوا بأنه نبي الرحمه بالحق جاء ليهدي البشرية إلى الطريق المستقيم

 : وفي ذلك يقول الشاعر الشعبي الساسي حمادي  -
 يا مرحبا ربيع هل علينا    بميلاده طه نبينا   كل عام ذكراك تعود تجينا 

 د ـــــــه رسول الله الممجـــــــــــــــــط    د  ــــــــــــــده محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي مول
 مبعوث من الاله رسله لينا     د  ــــــــــــــــــأبوه عبد الله بيه نسع      

        2ا ــالروم قالوا شاهدت عينين  والنور في مكة تجمع تلمد    
م ويشيد بمولده كما نلاحظ لالرسول صلّ الله عليه وسمن خلال الأبيات نلاحظ أن الشاعر يمجد 

الله عليه وسلم إلى مرتبة الألوهية ولكنه  لىيرتفع بالنبي ص لاالمتصوفة الذي بعض تقيده بمذهب 
  3عندهم الإنسان المتألة لأنه الإنسان الكامل

الله عليه وسلم هو مصدر النور  ىيشير فيه أن الرسول صل "والنور في مكة تجمع تلمد"أما في قوله  -
نتشر في كل الكون ويخص بالذكر مكة لكونها مكاناً مقدساً فحرمة الكعبة الشريفة من حيث االذي 

هنا فمكة فضاء مفتوح يتجلى لنا فيه انتشار  من و ، أنها موضع مختلف عن باقي المواضع الأخرى
 . الله عليه وسلم لىالنور بتعبير حقيقي في ميلاده ص

نتباه المتلقي بأن احتى يلفت  :(يامرحبا)كما نلاحظ توظيفه لأسلوب النداء في بداية القصيدة   -
 4.الرسالة تحمل أكثر من معنى 

                                                           

 02/02/2012لغة من العمر خمسون سنة في منزلها بالطالب العربي، يوم لقاء مع السيدة مباركات هنية بنت محمد مباركات بن جويدة ، البا 1-
 .على الساعة الخامسة مساءً 

 .122: ، ص2002، 1بن علي محمد الصالح وحمادي محمد نافع، الشاعر الشعبي الساسي حياته ومختارات من أشعاره، مطبعة مزوار للطباعة،ط -2
 .22-22: ، الجزائر ، ص 2000ياسين بن عبيد ، الشعر الصوفي الجزائري المعاصر ،  3-

 .104 :نفسه ، ص 4-
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 : يقول الشاعر الشعبي الناوي الفرجاني  -
 ال     مولى الخاتم في الضياء كي نور الهلال ـــــحايز كل كم  وال    ــاللهم صلّ ع النبي ثابت لق

 ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقد صافي لرمال     قد بحور الزاخرة وقوة لجب    ة   ــــــــــــــع النبي قد أوراق الحنصل 
  1اكـــــــــــــــــــــــــــــــــوعدة كل أملاك     قد أزرع اللّي تهز في كل شب    صلّى الله عليه قد ماتهب فلاك  

الله عليه وسلم وتميزه بكل  لىبيات نجد الشاعر يؤكد لنا صدق الرسول صلأفمن خلال هذه ا -
صفات  الكمال كما يعتبر الشاعر الحقيقة المحمدية منتهي غايات الكمال الإنساني فهي الصورة 

الله  لىالكاملة للإنسان الكامل الذي يجمع في نفسه حقائق العلم الباطن ومن حيث أن محمداً ص
 .«مولى الخاتم في الضياء كي نور الهلال»له حقيقة الختم قال فيه الشاعر ليه وسلم ع
  . الله عليه وسلم ىكثرة الصلاة على النبي صل  لىيدل ع كما نلاحظ الحرص على ما-

قد أوراق الحنة قد »جاء في قوله  مثل ما سة للفضاء الصوفي في الشعر الشعبيسشهر المعاني المؤ أفمن 
 « لرمال قد بحور الزاخرةصافي 

 :الله عليه وسلملى صر علي بن حمية الفرجاني يقول في مدحه للرسول عكما نجد الشا
 وار ــــــــــــــمحمد شارق لن     ار  ــــــــنفتح بصلاة المخت       
 :ا وقوله أيضً 

 ام ـــــــــــــــــــمحمد بدر التم   لام    ــــــعنه الصلاة والس       
 ادق وعده ــــــــمحمد ص   م    اــــــــــــــــشفيعنا يوم الزح       
 2.محمد زين الخصلات     ات  ـعليه كل أوق اصلّو           

تمتاز به الحقيقة المحمدية من صفات داخلية وخارجية ومن الألفاظ التي وصفه ما فنجده يمدحه بذكر 
 . زين الخصلات  –صادق  –شارق لنوار  –بها بدر التمام 

                                                           

 .112 :، ص1حمد زغب، أعلام الشعر الملحون، جا -1
 .32-33-34 :، الوادي ، الجزائر ، ص 2002،  2حمد زغب ، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف ، جا -2
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شفيع لكل من اتبعه يوم القيامة ومنقذه من نار  الله عليه وسلم لىص يذكر أن الرسول كما     
 . (شفيعنا)جهنم في قوله 

الله عليه وسلم وهذه أيضاً من الحقيقة المحمدية التي تتصف  لىالنور بالرسول ص ةشراقإكما يربط   -
  :قول الشاعر أيضاً  في هم به يمدحونهغفإلى درجة أنه حتى الجن من شبهذه الميزة عن غيرها من البشر 

 1.دهــــــــــسبحانه عظم نشر عنه الجان والإنس    عيش
 :ويقول أيضاً 

 2.بيدهاح الجنة ـــــــــــــــــــــــــــل    مفتــــــــــــــــــد طب العليـــــــــــمحم
 . سبب مباشر للشفاء  صلى الله عليه وسلم عتقاد بأن ذكر النبيافهنا 

  .اج سعد الدين الوصيف يقول في مدحه للرسولـونجد الشاعر الشعبي الح
  3اوي خدهـــــــــــــــاك     يالمنور ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتلني في رض

 :وأنه نور ويقول الشاعر سي المعراج قمعون الله عليه وسلملى صفهنا يشيد بجمال الرسول 
  4مــــــادي الكريـــــــــعلى اله  االله    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ يـــــــــــص

الله عليه وسلم وتأكيد  ىفهنا طلب الصلاة على النبي كان أمراً صريحاً وهو بتقديم حق النبي صل
  5.التعلق به

 الله عليه وسلم ىصلالنبي  عنوفي بيت آخر نجد الحث على الصلاة 
 6.قادي حنا والقوادريا أكلعلى الهادي   واجعل مزاري  لّىوالله بيك البادي نقول الص

                                                           

 .32 :نفسه، ص -1
 .32 :نفسه ، ص 2-
 .101 :نفسه ، ص 3-
 .02 :نفسه ، ص 4-
 .121 :ينظر ياسين بن عبيد، الشعر الصوفي الجزائري المعاصر، ص -5

 .لقاء مع السيدة مباركات هنية بنت محمد مباركات بن جويدة 6-
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وقد جاء الطلب بصيغة القسم والله وهنا دلالة تأكد القيام بالفعل المذكور وهو الصلاة على 
 .الرسول الهادي 

وذكر خصاله   الله عليه وسلم ىصلّ  ر المتصوفة في أشعارهم من مدح الرسولوعليه فقد أكث -
وهذا دليل على قوة حضور الفضاء .. الحميدة كما حفلت أشعارهم بذكر الصلاة على الرسول 

 أتباعهمالصوفي في الشعر الشعبي بمنطقة سوف والصلاة على النبي المصطفى قد أمر بها المشايخ 
ذ نجد الشيخ زروق في كتابه قواعد إوطلبوا منهم الإكثار من ذكرها مع غيرها من الأذكار الأخرى 

 التصوف يقول 
النفوس لأنها كالماء  يرمحرقة لأوصاف العبد ، مثيرة لحرارة طبعه، والصلاة على النبي تنالأذكار ) 

 . 1( تذهب وجه الطبائع
 ة ويعني يكتب بهذه الصلاة القرب من سيدنا محمدذا تنّور صار له حكم أهل العنايإوالقلب 

 .إليهويكون منسوباً  الله عليه وسلم ىصل
 : التغزل بالشيخ ومناجاته -4
 : وتقول الشاعرة برنية بنت علي الذهبي في هذا الجانب  -

  2اك لاولّي لي ــــــــــــــــــغيبت واجد يالعزيز الغالي      وأدّيت عقلي عم      
عتقال ايوحي لنا هذا البيت للوهلة الأولى أنه من قصيدة غرامية إلا أنه في الأصل قالته بمناسبة  -

 .الشيخ عبد العزيز الشريف نجل الشيخ الهاشمي مؤسس الزاوية القادرية بالبياضة 
  -:كما تقول في بيت آخر 

 3.لدراك روحي ضاقت موضجيت  ك     ـــــــــــــــــــــــال غيابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
 :فببعده عليها أصابها الدرك والهم والمرض بقولها

                                                           

 .42: حمد زروق ، قواعد التصوف ، صأ 1-
 .22: ، ص 4أحمد زغب، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف ، ج -2

 .22: نفسه ، ص 3-
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 وداويت لاصادف دواء دواني 
 : وفي قولها أيضاً 

 ه هيالي فراني عليك مراي     ليا كان مابيك تربح حية       
  1ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهبلتني الهبل     ه    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعقلي نقل    

 يبين أن القصيدة غزلية وهي غير ذلك له وهذا ما ااشتياقهوهنا تظهر لنا أنها تصف محبوباً وتعبر عن 
ه الولي اعر الحب تج، وهذه عادة شعراء التصوف في تعابيرهم الجياشة والعشقية التي تفيض بمشا

  .الصالح
نلاحظه أن الشاعرة تابعة لشعراء المتصوفة الذين ليست لديهم مشكلة أو عقدة في التحدث عن  وما

 .العشق 
 : كما نلاحظ غلبة المعاني الغزلية على المعاني الصوفية في قول الشاعرة 

  :برنية بنت علي الذهبي
 2الدية        رويت من كاس المرار سقاني  متت سيدي لازماته وكان 

 .(كأس المرار) فذكرت  معاني الصوفية أشهر منهو بدلاّ من كأس الخمر الذي 
 : وفي قولها أيضاً 

  3شرابه  ارمر الصبر نرضع مر      
 : وينتقل المتصوفة من التغزل بشيخهم إلى مدحه وذلك كقول الشاعر سي المعراج قمعون 

 باهي الصفات  يا   ل الذات    ــــــــــــــــــــــــــــاجميــــي
 4.سيد السادات يا   ات    ـــــــــــــــغوث المخلوق

                                                           

 .22:نفسه، ص -1
 .22: نفسه، ص 2-
 .22:نفسه، ص -3
 .20: ، ص1أحمد زغب ، أعلام الشعر الملحون ، ج -4
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فيصف هنا الذات وهي النفس والتي تمثل إطار الحياة الداخلية أي الفضاء الذي يحمل قوة الحياة 
 1.د فنائهوالحب والحركة الإرادية والذات مرتبطة بالبدن لكنها باقية بع

بقية الناس في المكانة  لى دح شيخه عبد القادر الجيلاني ويقدمه عيم: في قول الشاعر علي عجيبة 
 .وأنه رئيس على قومه

  2تبطاش واللّي يندهك ما   بيك نمدح ياسيد الناس  
  "تبطاش واللي ندهك ما"وكذلك في هذا البيت إشادة بكراماته في قوله 

 .همءلمريديه في كل وقت بمجرد الاستغاثة به يكون حاضراً ملبياً دعاوهنا يقصد حضوره 
 أما الوصف فنجده في وصف الشيخ عبد القادر الجيلاني من خلال البيت التالي 

   3اســــوي في كل أدماض يا اني    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراكب سرح
فهنا يتجلى وصفان الاول يخص الحصان سرحاني والحصان مكانه للفخر سواء أكانت للشرف أو 

ونثره وهو رمز البطولة والفتوة والرجولة فالفرس بوصفها بالقوة للحاجة وسجل الأدب ذلك في شعره 
  4والشجاعة والإقدام تدل أن راكبها لن يختلف عنها أو ينزل عن قيمتها 

ر لشيخه يظهر مدى حبه وشوقه للقاه فيطلب لقياه ويعبر عن عدم الصبر مدح الشاع ومن خلال
 عنه وشدة الاحتياج إليه في قوله 

 5اســـــــــــــمن بغداد لغربي ف   ي     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلازم تعني ل    
 : الولي الصالح وذلك بقولهابأخلاق  ةكر مذ لجيلاني تقول الشاعرة عائشة بنت اللبة اوفي مدح الشيخ 

  6مليح الصربة  رزات       يجيني قويددنعيط عن بحر ال    

                                                           

 .120: ياسين بن عبيد ، الشعر الصوفي الجزائري المعاصر، ص -1

 .111 :، ص4أحمد زغب ، أعلام الشعر الملحون، ج -2
 122 :نفسه، ص 3-
 .212 :، بالزاوية التجانية بقمار، ص-مخطوط-عبد الفتاح ونيس،مجموعة قصائد -4

 . 112:السابق ، ص 5-
 .02:، ص4أحمد زغب، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف، ج 6-
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وهنا تشييد بتميزه عن غيره من الناس وتخاطب الجمهور والسامعين وتؤكد لهم رأيها في شيخها وتصفه 
قامة للشريعة ومحاسن الأخلاق وغيرها من الخصال إبأنه سائر على طريق الهدى ومطاوعاً لربه من 

 . الحميدة والعالية
 : ويقول الشاعر الشعبي محمد بن تواتي لكوينيني مستغيثاً بشيخه ومادحاً له

 1ماك سيدي عبد القادر  رايس الصلاح      يا      
 .ويقصد بذلك أنه زعيم الصالحين وأولياء الله خاصة 

 : وقوله أيضاً 
  2ارها كي مثل القمرة ـــــــــــاسط  را    ــــــــــــــــــــــــــــــم للوان حمفيه      

تظهر فيها الألوان التي حضور المعني الغزلي وذلك في عرض الأوصاف المتعددة  ويظهر في هذا البيت
 .المرأة علجية

 : وقول الشاعر في شيخه عبد القادر الجيلاني الذي هام قلبه وتعلق به 
 3ايم يدادي ـــــــــــــــــــــــــــــــوالقلب ه اديت في ظلمة الليل     ـــــــــــن   

 :وفي بيت آخر يقول 
 4فارس بغداد  نبغيك تجيني يا  ياقرة عيني بين يقظة ومنام     

يوحي لنا أن هذا البيت من قصيدة غزلية فالشاعر وكأنه يتحدث عن  "قرت عيني"فمن خلال لفظة 
  .محبوبته

                                                           

 .22 :، ص1أحمد زغب، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف،ج -1
 .22:نفسه، ص -2

 .على الساعة العاشرة صباحاً  11/02/2012يوم  سنة ، بمنزلها بحي العواشير 20لقاء مع السيدة ، ساسي هنية البالغة من العمر  3-
 .على الساعة العاشرة والنصف صباحاً  02/03/2012تسجيل صوتي لحضرة قادرية في منطقة بني قشة يوم  4-
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 ،يأتيه أن نكتشف أنه يقصد شيخه ويطلب منهف "فارس بغداد نبغيك تجيني يا"أما قوله      
توجد إلا عند  والمعروف أن مسألة اللقاء والاجتماع بالأولياء والصالحين والأخذ عنهم بعد موتهم لا

  .وبالتالي فهي من أقوي عناصر الفضاء الصوفي في هذا النوع من الشعر الصوفية
  :وقوله أيضاً 

 اوافي الخصلات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ات       ــــــــــــسلكني مضيوم نبكي بالدمع
 1اه سبع سمواتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلانقيل لانبات عن شبحك مغروم        بج

 .يوحي لنا وكأنه يصف مرأة لا رجلاً  "وافي الخصلات يا"فبقوله 
 . نهفكأنه يتحدث عن حبيبته التي غابت ع "عن شبحك مغروم"أما في وقوله  -
 : مدح نسله  -

في أشعارهم على أن شيخهم عبد القادر الجيلاني من نسل النبي  القادريون كما ركز المتصوفة     
 : جاء في بعض الأبيات للشاعر الشعبي الحاج سعد الوصيف  الله عليه وسلم مثل ما ىصل

 2.هب البحري نصر يوالي     شريف حسني محمد جدّه
عتقاد سائد اوهذا  (والحسين الحسن)الله عليه وسلم  ىالرسول صل ي  ط  ب  س   نسلوهذا يعني أنه من  

 .لدي أتباع الطريقة القادرية
الله عليه وسلم في  لىى نسب الشيخ الذي يمتد إلى الرسول صلظفت معاني صوفية تؤكد عكما و  

 : نت علي الذهبي بقول  برنية 
  3.الله ينورك ويرجعك لبلادك    بجاه جدك الرسول والجيلاني      

 
 

                                                           

 .نفسه 1-
 .101: ، ص 2أحمد زغب، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف،ج -2

 .22: ، ص 4أحمد زغب، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف، ج 3-
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 : المعراج الجيلاني  وفي قول الشاعر سي
  1ان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخلاني مه  انجل الحسنية   ـــــــــــــــــــــــــي      

عتقاد سائد لدى جميع أصحاب الطرق الصوفية أن شيوخهم من نسل الحسن والحسين اا ذفه -
 . الله عليه وسلم ىرسول صلّ سبطي ال

 : رهبة عالم الجن والملائكة  -5
الشيوخ وخوفهم ورهبتهم من بمن فضاءات الشعر الصوفي ذكر الجن والملائكة لشغفهم أيضاً 

الله عليه وسلم ى في مدحه للرسول صل "علي بن حمية الفرجاني"عظمتهم مثل ماجاء في قول الشاعر 
 برازه لمكانته في عالم الإنس والجن إو 

 نبي رحمة لكل جنس   القمر والشمس   رمن نو    
 2. سبحانه عظم نشده  س   لإنيشعر عنه الجان وا   

 . فالحديث عن الجان من أقوى عناصر الفضاء الصوفي في الشعر الشعبي
كما نجد لدى المتصوفة الإكثار من الحديث عن الموت وتصويره تصويراً مفزعاً لخوفهم من ذلك   -

التي تنقل لنا صورة الموت وحالته نقلًا دقيقاً  "برنية بنت علي الذهبي"صوفية الموقف ومنهم الشاعرة ال
 : ومفزعاً وكأنها تضرب على الصدور لتستفيق من غفلتها بقولها 

 ة ــــــــــــلفي الدنيا ولاع   راعي لروحك ياعديم  
 3توقف بيك الساعة     ن ــــــــراه تولع بيك سني
 : هو موقف ساعة الدخول إليه كما تذكر بظلمات القبر و 
 في كساتك وزاعة  ثنين    اخشوا دخلولك 

 ة ــــــــــــــــوالخطوة فزاّع   هزّوا نعشك مزروبين   
                                                           

 .02:، ص1ف، جأحمد زغب، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سو  -1
 .32 :، الوادي ، الجزائر، ص2002،  2أحمد زغب، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف،ج 2-
 .00 :، ص 4أحمد زغب، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف، ج 3-
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  1.تسكن قلب القاعة   دار الخزين    ـــــــــهزوك ل
جاء في الكثير من أشعار المتصوفة وبالأخص لدى شعراء  : (طلب الشفاعة)المرض والشفاء  -5

دي سوف الحديث عن المرض وطلب الشفاء من أوليائهم وشيوخهم وكذلك طلب االشعر الشعبي بو 
 : علي بن حمية الفرجاني : الشفاعة منهم فمثلا ماجاء في قول 

    2.شفيعنا يوم الزحام      محمد صادق وعده
 .تبعه يوم القيامةاالله عليه وسلم شفيع لكل من  ىن الرسول صلأفهنا يذكر 

عليه وسلم سبب مباشر للشفاء وذلك في قول الشاعر  الله ىعتقادهم بأن ذكر النبي صلاكما نجد   -
 : أيضاً 

 3.ح الجنة بيدهـــــــــــــــــــــــــــــا محمد طب العليل     مفت  
 : أما في قول الشاعر محمد بن تواتي لكوينيني

 ماك سيدي عبد القادر   لاح   ـــــــيارايس الص  
 4.الشرقي دورليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح     يــــــــــــترفد الليّ ط  

فهنا يطلب من شيخه أن يجيب دعاءه وينقذه من الهلاك  فهو في حالة يحتاج فيها إليه 
ستغاثته لكن ليس بمدح شيخه وإنما بذكر مكان تواجده ار نجده يكر  (يالشرقي)وفي قوله  ،ليساعده

 ،عتقاده بأنه سيشفيهلافشيخه عبد القادر الجيلاني موجود من جهة الشرق ويطلب منه أن يرفع علته 
عتقاد توصل لاوهو معتقد المتصوفة في شيوخهم أن لديهم معجزات حال الأنبياء وهذه الدرجة من ا

 . إلى الإيمان القاطع بوجود معتقدهم

                                                           

 .00: نفسه ، ص 1-
 .33: ، ص2أحمد زغب، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف، ج -2

 .32:نفسه، ص 3-
 .22:، ص1أعلام الشعر الملحون ، جزغب ،  حمدأ 4-
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فالشاعر محمد بن تواتي لكوينيني عبر عن ألمه ومرضه مستغيثاً بشيخه ووعده أن يمدحه مساء 
يريد أن يجمع في صدره بين  لا هوصباحاً إذا شفاه ، لأن الشيخ طلب أن يمدحه لكنه رفض بسبب أن

 : الشعر الديني وشعر الأعراس بقوله 
 راح ــــــــي لجــــــتبرى ل   اجي   ــني بدواك سغيث

  1.كل مساء وصباح     عود بيك أنا نحاجي  ن
 : يضاً عن حالته النفسية المتأزمة في قوله أكما تحدث الشاعر 

 2.جل من صدري الضيقة     راو صوتي باح
وأن الصدر عبارة عن  الحرجة واصفاً حالته النفسية ،لحق به من مرض فهنا يعبر عن حالته لكثرة ما

 . بر به الإنسان عن حزنه وألمه وبهجته وسرورهعالفضاء الذي ي
 : ء في قوله اكما نجد الشاعر هنا يستغيث بوليه ويطلب أن يعطيه الشف

 نرجي في العاطفات ظني وقتك فات  ا خمس سنوات    ــــــــــالله ليــــــــــــــــــــي
  3.ات راني في قصراتـــــــــــــــــــــــمزال    هيالي خطف ماعدتش تاتقوم ظنيتك

 .فقد ذكر الشاعر مرضه الذي لازمه لمدة خمس سنوات فاستغاث بشيخه لاستحضار الدواء الحقيقي
 يكون إلا عن طريق الشيخ في قوله الراسخ بأن الشفاء لا الظنأما صوفية الخيال فتظهر من خلال 

  ".قصراتهيا لي خطفات راني في "
 .عتقاد بحياة الشيخ الدائمةلاوا
كما نجد في البيت التالي مخاطبة الشاعرة لشيخها وسؤالها عن سبب تأخره في إجابة دعوتها في   -

  :قولها
 قويدر وشبيك وش مبطيّك       قويدر وشبيك وش مبطيك 

                                                           

 .22 :نفسه، ص -1
 .22 :نفسه، ص 2-

 .تسجيل صوتي لحضرة قادرية بمنطقة بني قشة 3-
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  1ول وزرع المجول        كانك مقبول هيا نخافيكــــشيخي جل
  "زرع المعجول و"وأنه حاضر في كل وقت بقولها 

 : كما قالت
 2واسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبعد هل       اسي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجي تهز أوك

 .وهنا تنعته بأنه هو من سيقدم لها الشفاء
 : مكة و الضريح : قدسية المكان  -6

ويتجلى لنا ذكر المكان في الكثير من القصائد الصوفية الشعبية لشعراء وادي سوف كما جاء في قول 
 : الشاعر الشعبي الحاج سعد الوصيف 

 وراسينا في الشّاو تعدى من المرسى شبّينا لجده   
 : وأيضاً 

 الودة وسجدنا في مكة  ا    ـــفي جبل عرفات رقين
 : وقوله أيضاً 

 3اكــــــــــــــــــــــــــا     يامحمد زين رضـــــــــــــــــــــــــــــــاك يـــــرانا جين
الله عليه وسلم لذا فقد   ىوزيارة قبر الرسول صل ةفهذه الأبيات يذكر فيها رحلته إلى البقاع المقدس

كانت هذه الأبيات ذات فضاء صوفي لما تحويه من ألفاظ صوفية كانت معظمها في ذكر البقاع 
 . المقدسة مكة

 : وفي قول الشاعر عباس بن حامد حمد 
 حج بيت مقام المرسل  اسعد الزار النوراني    ـــــــــي

 
                                                           

 .على الساعة الخامسة والنصف مساءً  12/02/2012لقاء مع السيدة سعود بنت مسعود بت أحمد، في منزلها بالطالب العربي يوم  1-
 .نفسه 2-
 .102-101:، ص2ينظر أحمد زغب، أعلام الشعر الملحون، ج 3-
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  1.لــــــــــــــــــحج وقدس للجيلاني    لجبل عرفات وص
الله عليه وسلم وشيخه عبد القادر  ىبين الحج لزيارة مقام الرسول صل هفي بيته الثاني نلاحظ ربط

 . فالشاعر يعتبر أن أرض المشرق بما فيها القدس وبغداد كلها سواء ،الجيلاني وزيارته في ضريحه ببغداد
 : وفي بيت آخر يقول 

  2.الي زينــــــــــــــــــــــــعرفه ع  متمني مدُّوب وقاوي  
ل إليه وهو مكان داخلي ويعني النفس التي لديها صو فلفظة متمني تظهر لنا مايريد الشاعر الو  -

 .رغبات وطموحات تريد بلوغها
الله عليه وسلم وشيخه عبد القادر الجيلاني بواسطة الخيل التي  ىفالشاعر يريد زيارة مقام الرسول صل

 . اصله إليهمو ست
إذ أنه وصف الحصان أنه مدوب وقاوي وهذا الوصف راجع للمكانة  التي يوليها أهل البادية والبيئة 
الصحراوية للحصان فهي تسهل عليهم تخطى صعاب هذه البيئة وهي مطية لاسفارهم الشاقة 

 . ورحلاتهم الطويلة
لحج من خلال ذكره للزاد كما نلاحظ تركيزه في بيت آخر على ذكر الشرط المعتمد في إتمام فريضة ا

  "عويني"وذلك بقوله 
  3.اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله    وطقيت حزامــــــهزيت عويني بكم

الله عليه ى ومن أقوى عناصر الفضاء الصوفي في هذا النص تركيز الشاعر على زيارة قبر الرسول صل
الله عليه وسلم هو الذي  ىإلى مكة فالوقوف عند قبر الرسول صلّ وسلم في الحج أكثر من القصد 

 : يغفر ذنوب الشاعر في قوله 
 

                                                           

 .23:، ص4أحمد زغب، أعلام الشعر الملحون، ج 1-
 .23نفسه، ص2-

 .22:، ص4أحمد زغب، أعلام الشعر الملحون، ج 3-
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  1.تغسل بالتابوت عظامي      نمحي ذنب الراس الكل
تقل أهمية عن الحج وذلك  عتقاد بضرورة زيارة ضريح الشيخ عبد القادر في بغداد لأنها لالاوكذلك ا

 : في قوله
  2.لجبل عرفات وصل       حج وقدس للجيلاني

 :مباركات هنيةالله عليه وسلم في قول الشاعرة ى وجاء أيضا ذكر قبر الرسول صل
 قادي احنا والقوادرية أ كل والله بيك البادي نقول الصلاة ع الهادي     واجعل مزاري 

  3.ارة رسول اللهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسرح ثنية مكة لزي  ا من القضاء والفكة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــقدر هك والله      
فهنا تطلب الشاعرة من الله أن يوفقها في زيارة قبر الرسول الهادى المصطفي مع كل أتباع الطريقة 

 . القادرية ، لما له من مكانة مقدسة عندها
 : وفي البيت  التالي  أيضاً 

 4عيني بين يقظة ومنام    نبغيك تجيني يافارس بغداد ياقرت
 .مدفون ببغداد  اوهنا تقصد أن شيخه

  كما جاء أيضاً ذكر لمكان ضريح الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد في قول الشاعر علي  -
 : عجيبة 

 5.لازم تعني لي       من بغداد لغربي فاس
خ مرقد الشيخ أحمد التجاني شي "وفاس"ث له فسواء أكان في الشرق أو في الغرب فهو غو 

في مدينة ( الشاعر)فلا غوث له في كل مكان إلا الجيلاني ولو كان الطريقة التجانية، أما الشاعر 
 .فاس

                                                           

 .22:نفسه، ص -1
 .20 :نفسه، ص 2-
 .لقاء مع السيدة مباركات هنية -3

 .قشةتسجيل صوتي لحضرة قادرية بمنطقة بني  -4
 .111 :،ص4أحمد زغب، أعلام الشعر الملحون، ج -5
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 :  ام  ذكر البعد والحم   -7
شعري الصوفي الشعبي الحاضرة بقوة في الكثير من القصائد التي لعل من أبرز عناصر الفضاء ا

هم ذكر يشتياقهم لشيخهم وبعد المسافة بنالشعراء الشعبيين بوادي سوف في ذكرهم لانظمها بعض 
جاء في قول الشاعرة الشعبية برية بنت  الحمام مثل ما المتمثلة فيالوسيلة التي توصل الأخبار بينهم و 

 : علي الذهبي
 غيبت واجد يالعزيز الغالي        وادّيت عقلي عماك لاولّى لي 

 1.ايقـــــــــــيالندري قاجوك وإلاّ ض د        ــــــــــــــــــــــــــــابك زايـــــــــــــــــــــــــــــــــــغي
فهنا تتحدث عن غيابه ويظهر لنا من حديثها أنه في مكان بعيد عليها بحيث لا تستطيع الوصول 

 .إليه
 . فتقصد به التعاقد على  الخدمة العسكرية لمدة طويلة وبقولها قاجوك

 : يقول الشاعر سي المعراج قمعون
 ر ــــــــــــــــــــــــــــــخفق للجزاي  ر    ــــــــــام الطايــــــــــــــــياحم

 تقولّي الهاشمي تسرح    توصل سيدي غاير   
 ي ــــــــللجيلان لـــــــــــتوص  ني     غاام اصـــــــــــــــــياحم

  2.تقول الهاشمي تسرح ي      ـــــــــــــــتبلغ لي عنوان
يشير الشاعر هنا إلى غربة شيخه الهاشمي وتفهم من قوله أنه محبوس وهو ينتظر إطلاق سراحه 

زمن الذي  ة قد امتدت إلى المكان ألا وهو الجزائر دون إبراز العلى أحر من الجمر وإشارته إلى الغرب
كان مفترضاً أن يظهر في أبيات القصيدة ويخلق الشاعر تواصلًا بينه وبين وليه داخل فضاء القصيدة 

 .من خلال اللقاء المنتظر الذي أشار إليه التعبير الظاهر بالمستقبل

                                                           

 .22:،ص4أحمد زغب، أعلام الشعر الملحون، ج -1

 .02:، ص1أحمد زغب، أعلام الشعر الملحون،ج - 2
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 .تخذه كوسيلة لمراسلة شيخهاواستدعاء الحمام أيضاً دليل على بعد المسافة بينه وبين شيخه وقد 
يصال السلام للشيخ وهذه أيضاً من أبرز عناصر بالطير لإ ستعانةالاوفي قول آخر نلاحظ  -

الفضاء الصوفي في الشعر فالطير مستعمل كثيراً لدى شعراء المتصوفة لنقل الأخبار بين الشيخ وأتباعه 
 : ختيارهم للطير قد يكون لسرعته مثل قول الشاعر اولعل 

 يخ مولى السراير ياطير أدّ سلامي         للش
 1.ايرــــــــــــــــــجلول هو عزامي        أعزم لبغداد ط

 :الكأس والخمر  -8
من عناصر الفضاء الصوفي الحاضرة في الشعر الصوفي ذكر الكأس والخمر فالمتصوفة قد أبدعوا في  

 :وصف الخمر والتغني به في أشعارهم من كثرة حبهم وعشقهم لشيوخهم كقول الشاعر
  .بحر لسرار ياجيلاني اسقيني الكاسات واشرح بالي         يا

 : وفي بيت آخر 
 . 2رويت من كاس المرار سقاني

   
 : فضاء الشطح الصوفي  -
 : رفع الشيخ إلى مرتبة الألوهية  -أ 

 : كما جاء في قول الشاعرة 
 3لحصد كيّلها ينا صادر     والزرع طاح نوادر حتىلوالله عبد القادر حكمه ع

                                                           

 .لقاء مع السيدة مباركات هنية  - 1
 .نفسه -2
 .نفسه - 3
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يستطيع الخروج على  فهنا تقسم بالله أن شيخها عبد القادر له الرأي والحكمة على أتباعه ولا
ه مرتبة من مراتب الألوهية فالله وحده صاحب الحكم ؤ حكمه، وهنا إعلاء من مكانة الشيخ وإعطا

 .عن حدود المعقول والمشورة وهذا دليل على قوة حضور الفضاء الصوفي في الشعر الشعبي وهو خروج
 : وأيضاً 

 1غوث ياجيلاني ضاوي الجبين كن ليا ناصر       وارفعني يا يا
يكون إلا من الله كما جاء في حديث ابن  ستغاثة به وهذا لالاوهنا طلب الإعانة من الشيخ وا -

 2ستعن باللهاستعنت فاعباس رضي الله عنهما إذا سألت فسأل الله وإذا 
 .غة في رفع درجة الشيخ إلى الألوهيةلوهذه مبا

 : وفي بيت آخر 
 اني ياضنوة أم الخير ــــــــــــــــــــــــــــار     لاتنســــــــــــــياجيلاني يالهاشمي المخت

  3.صاحب التصريف     في الديوان سيدي ابن أم الخير رباني يا يا
شيخ عبد القادر لالصوفي إذ أنه إقرار بأن ار الشطح ضو ح"صاحب التصريف"ويظهر لنا في قوله 

والتصريف لله تعالى وحده فهو المتحكم والمتصرف في الجيلاني قادر على التصرف في المخلوقات 
شؤون خلقه وهنا مبالغة في نعت الشيخ بهذه الصفة وهي من ميزات المتصوفة عندما يميل القلب إلى 

 . الشيخ ويتعلق به كل التعلق
ستحضار لعبارات الشطح الصوفي بحيث تجد الشاعر الشعبي علي عجيبة يبالغ في اكما يبرز أيضاً   -

 : مدح شيخه إلى أن أكسبه ورفع درجته إلى درجة الألوهية في قوله 
 4.والخاص املـــــــــــتل برور      يرعى في الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي ك

                                                           

 .نفسه - 1
 .111:، ص )ت.د))ط.د)تونس،  عبد القادر الجيلاني، السفينة القادرية، مكتبة المانر، - 2
 .لقاء مع السيدة مباركات هنية - 3

 .111:، ص4أحمد زغب، أعلام الشعر الملحون، ج - 4
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 .فالله وحده له رعاية الخلق لا غيره
 : الله عليه وسلم  ىتسوية الشيخ بالرسول صل -ب
 : كما جاء في قول الشاعر   -

 وجلول للنادهينه وجلول رادع في الميل     ويالله صلّوا على سمح الزين
عليه وسلم الله  ىوهنا طلب الصلاة على الشيخ جلول وأعلى من مكانته وسواها بالرسول صلّ 

 . فالصلاة تخص الرسول لاغيره، وهذه مبالغة في التعبير عن فكره تجاه شيخه
 : وأيضاً 

 على الهادي الكريم  الله     ــــــــــــــــــــلّ يــــــــــــــــــــــــص
 ان ــــــــك يارحمـــاسمـــــب   ي    ــانــا العدنــــــــــــــــــــنبين

 1.انــــــــــالهاشمي السلط   ل الكرام     ـــــــــــعن نج
إلى الصلاة على شيخه الهاشمي نجل صلى الله عليه وسلم فهنا ينتقل الشاعر من الصلاة على النبي 

عبد القادر ونلحظ هنا أيضاً تسويته بمكانة الرسول وهذا خروج عن المعقول وهي مبالغة متدوالة لدى 
 .شعراء المتصوفة

 : لقد وظف المتصوفة العديد من الأساليب في نظم قصائدهم مثل  :بية الفضاء الصوفيأسلو 
 : ستغاثة أسلوب النداء مثلا الا -1

جاء في الأبيات التالية بين  وقد تنوع أسلوب النداء في فضاءات الشعر الصوفي الشعبي مثل ما
 :  نتباهالاسترعاء استغاثة والأمر والطلب و لاا

 : فالأمر مثل قول الشاعر سي المعراج قمعون 
  2.باهي الصفات    غوث المخلوقات يا

                                                           

 .02:، ص 1أحمد زغب، أعلام الشعر الملحون،ج1 -

 .02 :، ص 1حمد زغب ، أعلام الشعر الملحون،جأ - 2
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 : مثل قوله أيضاً  الانتباه استرعاءأما 
  1.انـــــــــــــــــــــــــــــــنجل الحسنية      خلاني مه اـــــــــــــــــــــــــي
 

 : وأيضاً 
 2.المريدي نزاكــــــــــــــــــــــــــــي    من عاد ياخذ بيدي  

 : وأيضاً 
 3.اعاد مثلك ياتيـــــــــم    ادات    ــــــــــــــاسيد الســــــي

 : كما نجد أيضاً الشاعر الشعبي عباس بن حامد حمد في قوله   -
 4.حج بيت مقام المرسل  ياسعد الزار النوراني     

المتلقي وفي هذه الصيغة جمع بين أداة النداء ومنادى  للفت انتباه "سيد يا"فهنا وظف أسلوب النداء 
 .الجماعة فهنا يقصد إما فرداً أو جماعة  –متعدد مفرد 

 : جاء في قول الشاعر سي المعراج  والطلب تمثل في أسلوب النداء بصيغة الطلب مثل ما
 5ادي الكريمــــــــــــــــــعلى اله  الله    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ىصل

الله عليه وسلم وهذا تقديم لحق النبي صلّى الله عليه وسلم في  ىوهنا طلب الصلاة على النبي صل
 .الصلاة عليه

كما نجد الكثير من العبارات الدالة على طلب الإغاثة في أشعار المتصوفة مثل قول الشاعر محمد بن 
 : تواتي لكوينيني 

 لاح       ماك سيدي عبد القادر صارايس الـــــــــــــي 
                                                           

 .02 :نفسه، ص - 1
 .02:نفسه، ص - 2
 .20:نفسه، ص - 3
 .23:، ص4زغب، أعلام الشعر الملحون، جحمد أ - 4
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 1الشرقي دورليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي       ــاحــــــــــــــــــــــــطــــــــــترفد الى  
 
 

 : يضاً أو 
 2راح ـــــــــــــــــــــــــــــــــتبري لج   غيثني بدواك ساجي   

 يالشرقي  –فالياء قد وظفت لأغراض عدة كالاستغاثة يارايس 
 : وللتنبيه مثل قوله أيضاً 

 3.ي خمس سنينــــــــــــــــشوف ياماذا نراجي      ل
الخبرية دلالة على  "كم"جاءت للتكثير في محل  "ماذا"أي أنظر إلى حالي و "ياماذا نراجي"فهنا  -

 .نتظارطول الا
 : وأيضاً 

 جيلاني  غوث يا الجبين كن لي ناصر     وارفعني يا ياضاوي
  4.ةـــــــــــــار والمزيّــــــــــــــــــيامولى لفخ   ة   ــاشارق لنوار في البريـــــــــــــــــــــــــــــي

 : ينساه في إجابة دعواه بقوله  لاّ ستغيث الشاعر بشيخه ويطلب منه أوفي بيت آخر ي
  5.ضنوة أم الخير تنساني يا لا    ار  ـــــــــــــيالهاشمي المختياجيلاني 

 : وفي قول آخر 
 دي      والراييس البغدادي اراني ننده في أسي
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  1.اــــــــــــــــــــــــــا خفوا بالجيّة      عدايا يتهزا بيــــــــــــــــــهي
ما وهذا متداول كثيراً لدى شعراء المتصوفة  ستغاثة وطلب تحقيق أمرفهذه الأبيات تدور حول الا

الله عليه وسلم أو الأولياء ى ستغاثة سواء بالله أو الرسول صلبحيث نجد أكثر قصائدهم جاءت للا
الصالحين وهنا تستغيث بشيخها عبد القادر الجيلاني وتنعته بسيد الأسياد وتخبره بأن عدوها يستهزئ 

 .ستغاثتهابالمجئ حتى تثبت لهم أن شيخها يسمع لا بها عندما تستغيثه فتدعوه بأن يسرع
 :ستفهام الا -2
 : ثة مثل قول الشاعر استغستفهام عند الانجد توظيف أسلوب الا 

 2اك سيدي عبد القادرملاح     ـــرايس الص اـــــــــــــــــي
 . يطلب منه أن ينقذه من الهلاك و ، بمعنى ألست ؟  أي أنت من يجيب دعائي  "ماك"فلفظة 

 : وأيضاً في  
  3.كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوش مبطيّ  ك   ــــــــــــــــــــــقويدر وشبي 

 .فهنا تخاطب الشاعرة شيخها وتسأل عن سبب تأخره في إجابة دعواتها
 : وأيضاً قولها 

  4.سيدي اسيادي متهومة بيك يا  كي نظل انادي وش مبطيّك   
 : ستعاري الوصف الا -3

 : ستعارات مثل الشعبين بوادي سوف بتوظيف الا الشعراء ىلقد حفلت الأشعار الصوفية وخاصة لد
 : قول الشاعرة برنية بنت علي الذهبي 

  5.وكان متت سيدي لازماته الدية       رويت من كاس المرار سقاني
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المرار بالماء فحذف المشبه به وهو الماء وأتى بلازمة من لوازمه وهي السقي أما فهنا يظهر تشبيه  -
 .المشبه فهو المرار

 
 : وأيضاً قولها

 1.وعنه فطور الصبح لادواني  مرار شرابه     نرضع  مر الصبر
 : وفي قولها أيضا في وصف القبر 

 2.ةـــــــــــــــــــــــــــتسكن قلب القاع  ن     ـــــــــدار الخزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــهزوك ل
 . ستعارة تصريحية بحيث حذف المشبه القبر وصرح بالمشبه به وهو الخزينافلفظة هزوك لدار الخزين 

وفي هذا المعنى بلاغة الإشارة إلى ان مكوث الميت في القبر ليس هو مكان النهاية إنما هو مجرد  -
 .إلى مكان آخر يوم القيامة سواء الجنة أو النارخزين حتي يخرج 

 : ستعارة في قول الشاعر عباس بن حامد لاوكما جاءت ا
 3.سعد الزار النوراني     حج بيت مقام المرسل يا

الله عليه وسلم وصرح بالمشبه به وهو  ىستعارة تصريحية بحيث حذف المشبه وهو الرسول صلاوهنا  -
 .النوراني

 : وفي قول محمد بن تواتي لكوينيني 
 .احـــــــــــــــــــــــــــــاك حلال لمسكر     بالقفل مفتــــــم
 . هو مغلق  ستعارة تصريحية إذ أنه شبه الشيخ بالمفتاح لكل مااوهي أيضاً 

 : وجاء في قول آخر 
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  1.باب المسكر مفتاحه  لاحه ـــــــــننده رايس ص
بالمفتاح الذي يفتح به  هستعارة مكنية بحيث حذف المشبه وهو عبد القادر الجيلاني وشبهافهذه 

الباب المغلق وهنا كناية على أن الشيخ الجيلاني فاتح لما أغلق وهذه من صفات الله سبحانه وتعالى 
 . )الفاتح(وقد ذكرت في أسمائه الحسني 

 : التكرار  -4
لصوفي الشعبي كثيراً وكان لتأكيد الطلب أو إثبات رأي وغيرها لقد ورد التكرار في فضاءت الشعر ا

 : مثل ماجاء في قول الشاعرة برنية بنت علي الذهبي 
 لاكه صنعتني ــــــــــــــــــــــــولم    م    ــــــــــــــــــــالعيطة لله الكري

 ي ـــــــــــــــــــــراي عيني غلبتن      تغفرلي في شبح العين 
 2.ةـــــــــــــــــــــــــــلملاك الصناع  م      ــــــــــــــــــــالعيطة لله الكري

جاءت لتأكيد طلبها والإلحاح على  )العيطة لله الكريم (ستغاثة في قولها فتكرار عبارات الا
رق في بحر ذنوبه يعيش سواد القلب وعتمة الروح فيرفع صرخته شاكياً افالإنسان وهو غ"تحقيقه

 3".ةطريق التوبمتضرعاً إلى الله متوسلاً أن يدله على 
 : وأيضا يقول الشاعر سي المعراج قمعون 

 4.مــــــــــــــــــــــــــــــــيذو البر الرح  الله الله مولانا العظيم     
الشاعر يثبت للمتلقي عظمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده فجاء تكرار فنجد في هذا البيت أن 

 .لفظة الله في سياق إثبات رأي الشاعر في تعظيمه للذات الإلهية
 : أخرى في بعض العبارات مثل  رونلاحظ دلالات تكرا
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  1.الله راجيت راجيت     كي هود الليل وجلول ماجاش وينهـــــــــــي
ضاً يأ نتظار الطويل ويقصد بها الا" راجيت راجيت"فلفظة نتظار تأكيد على طول الاوهنا         

 .فهي تؤكد المعني وتحدث نغماً موسيقياً في البيت
 : وقوله أيضاً 

 ياقرت عيني بين يقظة ومنام          نبغيك تجيني يافارس بغداد
 2.دياقرت عيني بين يقظة ومنام          نبغيك تجيني يافارس بغدا

في البيت التالي إلحاح على  و.ونلحظ أن الشاعر هنا أراد أن يثبت ويبين لنا مدى حبه لشيخه 
 الإجابة عن سؤال الشاعرة لسبب تأخر شيخها في إجابة دعوتها من خلال تكرارها لنفس العبارات 

  3.بطيّكم شر وشبيك و دقويدر وشبيك وش مبطيّك        قوي
 : التصغير والإختصار -5

 : ويستعمله الشعراء المتصوفة في أشعارهم عند مدحهم لشيوخهم مثل قول الشاعرة عائشة بنت اللبة 
 ادلــــــــــكم حتى سبــــــــــه ــــــــــــــــــــات       ومعـــــــــــــــــــقويدر عصره ف

 4.الصربةقالوا نعيط عن بحر الدزات        يجيني قويدر ملح 
تصغير دلالة على عظمة قدره عندها فالمداح الشعبي ال ذاوه" قويدر"لغتها في مدحه دعته فهنا من مبا

 5.ويرفع من مكانة شيخه وعلوه عن غيره ومرتبته بين أكابر الصوفية صوري
وفي هذه الأبيات إشارة من الشاعرة إلى الصراع القائم بين أتباع الطريقة القادرية وغيرهم الذين 

 : يين أن شيخهم قد مضى زمانه في قولها ينكرون على القادر 
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وتجيبهم بأنه مايزال غوثاً لأتباعه بحيث يمكنه الحضور عند مناداته وطلب " قويدر عصره فات"
 ".يجيني قويدر ملح الصربة"ستغاثة به حتى بعد موته في قولها الا

 : وأيضاً 
 1.اديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجلول يافارس الخيل      واجب وليدك ين

 .ستغاثة بهمدحه والاق ياستصغير للجيلاني وقد جاءت في " جلول"فلفظة 
 : سم الشيخ عبد القادر الجيلاني مبالغة في مدحه والتغني به فيونجد نفس التصغير لا

 2.خاطينياجلول      حبك فسط كنيني ماهوشي ـــــــــــــــــــــوينك ي
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من خلال الدراسة نلحظ أن الدارس للأدب الشعبي عامة وكأنه يغوص في بحر ليس له قرار       
ومن ضمن عناصره نجد الشعر الصوفي وعلى اعتبار أن لتصوف ظاهرة نفسية واجتماعية فهو 

على جماعة معينة فقد كان له الأثر البارز في الشعر ولاسيما الشعر الشعبي منه فلقد كان  لاينحصر
مرتعاً خصبًا لهذه الظاهرة وعليه فقد جاء بحثي هذا تحت عنوان الفضاء الصوفي في الشعر الشعبي 

 .بمنطقة وادي سوف وقد اخترت في هذه الدراسة شعر من الطريقة القادرية كنموذج للدراسة
 : أما عن أسباب اختياري لهذه الدراسة فتتمثل في  -

محاولة الكشف عن بعض الغموض الذي يكتنف الأدب الشعبي ويجلي الغبار على ركن من أركانه 
 .وهو الفضاء الصوفي في الشعر الشعبي

 . كما أن هذا الموضوع يساهم في إحياء بعض الأشعار والحفاظ عليها من الاندثار  -
 الموضوع الكثير من الدراسات معظمها حول التصوف ولعل أبرزهاولقد كان لهذا  -
 كتاب حقائق عن التصوف لسيدي الشيخ عبد القادر عيسى   -

 . والشعر الصوفي الجزائري المعاصر لياسين بن عبيد
أما عن المنهج الذي إعتمدته في هذه الدراسة فهو المنهج المتكامل بين التاريخي والوصفي  -

 .حسب ماتقتضيه طبيعة كل عنصر من عناصر الدراسة والتحليلي وذلك
 : صعوبات الدراسة

كثرة المعلومات حول هذا الموضوع مما خلق صعوبة في ترتيبها وتوظيفها بالاضافة إلى اختلافها من   -
 .مرجع إلى آخر

ة إلى وكذلك ندرة الشعراء في هذا المجال مما جعلني أعتمد على الكتب في الدراسة التطبيقية بالإضاف
 .البحث الميداني

 : وللإجابة عن بعض التساؤولات التي أسست إشكاليات هذا البحث مثل 
 ماهو مفهوم التصوف وكيف وصل إلى منطقة وادي سوف؟ -
 وماهي أكثر الطرق إنتشاراً بها؟ -
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 وما أبرز سمات الفضاء الصوفي في الشعر الشعبي؟  -
مة حول الموضوع المدروس وقسمت العرض إلى وحاولت الإجابة عن كل ذلك بتقديم مفاهيم عا

 .فصلين كما قسمت الفصل الأول بدوره إلى مطلبين تندرج تحت كل مطلب ثلاثة عناصر
وقد جاء الفصل الأول بعنوان التصوف في الجزائر وإنتقاله إلى وادي سوف أما المطلب الأول  -

وامل المساعدة على إنتشار الطرق فكان حول ظهور التصوف في الجزائر ووصوله إلى وادي سوف والع
 . الصوفية بوادي سوف

أما المطلب الثاني فجاء تحت عنوان أهم الطرق الصوفية بوادي سوف وهي القادرية والتجانية ثم  -
 . الطريقة الرحمانية

دراستها حسب بعض والفصل الثاني قمت فيه بجمع بعض الأشعار الشعبية الصوفية وحاولت  -
 : ل العناصر أهمها حو 

بهم وخصت الشيخ الذات الإلهية والحقيقة المحمدية وكذلك في التغني بالأولياء ومدحهم والتغزل  -
 .عبد القادرالجيلاني شيخ الطريقة القادرية في هذه الدراسة

 .كما درست أسلوبية الفضاء الصوفي في الشعر الشعبي بوادي سوف
 .وخرجت في الأخير بحوصلة حول الموضوع كانت كنتيجة لهذه الدراسة  -
كإكتشاف مرحلة ظهور التصوف في الجزائر ووصوله إلى منطقة وادي سوف والذي كان مع بداية   -

القرن السادس عشر ميلادي كما أن إنتشاره في الجزائر كان بطيئاً نوعاً ما إذ أنه أخذ مدة تقارب 
 . لإنتشار والتوسع القرن أو أكثر في ا

 -العيساوية –الشاذلية  -التجانية –القادرية  –ومن أهم الطرق الصوفية المنتشرةبها نذكر الرحمانية  -
 .العلوية –الطيبية  –السنوسية 

أما وصوله إلى وادي سوف فلم يكن إلى في القرن التاسع عشر ميلادي وقد ظهرت حينها القادرية  -
 : كان إنتشار هذه الطرق تحت تأثير عدة عوامل ساهمت في ذلك أهمهاالرحمانية والتجانية و  –
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التأثيرات الإجتماعية والثقافية لإحتكاك أهل سوف بالشعب التونسي الشقيق والطريقة القادرية   -
كان لها حضور بارز في وادي سوف وقد أسسها الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني في القرن 

راق لذا فهي من أصول عراقية ووصلت إلينا بعد قدوم الشريف أبي بكر بن محمد الرابع الهجري في الع
 . والثاني بعميش (ورقلة)وأسس لها مركزين بوادي سوف أحدهما بالرويسات  (تونس)من نفطة 

وحرصوا على ونشطت الطريقة القادرية بالمنطقة وعرفت بأذكارها وأورادها التي عمل بها اتباعها  
وا أشعاراً حول شيخهم والتي كان الفضاء الصوفي فيها حاضراً بقوة فكان معظم أدائها كما نظم

كما اعتبروه من نسل الرسول صلّ الله عليه وسلم شعرهم يدور حول مدح شيخهم والإستغاثة به  
بالإضافة إلى تعظيم الذات الإلهية وذكر الكأس والشراب كما حفلت أشعارهم بتوظيف الشطح 

ورفعه رفع مكانة شيخهم عن باقي البشر وتسويته بالرسول صلّ الله عليه وسلم الصوفي المتمثل في 
أيضا مرتبة الألوهية وقد عبروا عن ذلك بأساليب تخدم هذا الفضاء مثل كثرة النداءات والإستفهامات 

 .وإستخدام فنيات التصور الاستعاري



 
 

 
  خاتمة
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وبعد هذه الجولة الخاطفة في صفحة من صفحات التراث الشعبي الجزائري كان لزاماً علينا كطلبةة       
ينةدرر تةيًاً  باحثين وهو لزام على كل فةر  ييةوع علةى وطنةخ وته ةيتخ التفهةا في هةذا الةتراث حة  ا

تةةةعر فشةةيًًا فهةةةان مةةن  عاضةةةتنا او ةةوو الفاةةةا  ال ةةوفي في الشةةةعر الشةةعبي بةةةوا ي ضةةو  مةةةن  ةة   
الزاويةة الاا عيةة اكتشةا  مرحلةة  اةوع الت ةةو  بةالجزائر ووصةولخ وا منطاةة وا ي ضةو  والةذي كةةان 

ل ة معينةة فهةيخةت  بممة ا جتماعيةةامع بداية الاةرن الاةا ع عشةر مةي  ي وهةو اثةل  ةاهر   فاةية و 
مةا و  خ ةذ مةد  راةاعب الاةرن خو خكثةر   تشةاعه في الجزائةر بطيًةًا  وعةاً الأمم والشعوب تماعضخ وقةد كةان ا

 –الشةةةةا لية  –الاا عيةةةةة  – تشةةةةاع والتوضةةةةعم ومةةةةن خهةةةةم الطةةةةرك ال ةةةةوفية اانتشةةةةر   ةةةةذكر الر ا يةةةةة  ل
 .العلوية -التجا ية –الطيبية  –الانوضية  -العيااوية

وصةةولخ وا منطاةةة وا ي ضةةو   ةة   الاةةرن التاضةةع عشةةر مةةي  ي ومةةن خهةةم الطةةرك الةة   وكةةان      
 .الإقليم التجا ية وال  تيّد خرباعاا زوايا في مختلف خنحا  -الر ا ية -الاا عية:  ارت حيناا 

التةةةمراات :  تشةةةاع الطةةةرك ال ةةةوفية بةةةوا ي ضةةةو  لعةةةل خ اةةةا اوهنةةةاد عةةةد  عوامةةةل ضةةةا   في       
حتهةاد خهةل ضةو  بالشةعت التو اةق الشةايب فميلةت عجةا  الطةرك اوالثاافية مةن  ة    ااجتماعية

 . ال وفية بوا ي ضو  رمرروا بنظرائام من الاطر التو اق

خما عن الطرياة ال     ناها للدعاضة فاق الاا عية وال  كان لها حاوع باعز في وا ي ضو        
الاا ع الجي ني في الارن الرابع الهجري بالعراك وكان وصولها لوا ي  وقد خضااا الشيخ محق الدين عبد

ات اةحةدها بالرويخوخضة  مركةزين لهةا  (رةو  )قدوم الشريف خبي بهر بن محمةد مةن  فطةة ضو  عند 
 .زاوية قماع –زاوية عميش  –زاوية الرباح -والثاني بعميش ومن خبرز زواياها باانطاة  (وعقلة)

ويحرصةون علةى خ ائاةا وكةان مةن خرباعاةا تةعرا   خرباعااوكان لها كهل الطرك خوعا  وخ كاع يعمل بها  -
باةةةو  في تةةةعرهم الةةةذي مةةةدحوا فيةةةخ  ااتةةةتاروا بةةةنظمام الشةةةعر ال ةةةوفي و  كةةةان الفاةةةا  ال ةةةوفي حا ةةةرً 

عتةووه مةن اخنهةم تيهام عبد الاا ع الجةي ني واضةتثاروا بةخ ليهةون لهةم عو ةاً ويورةا في هةذه ا يةا  كمةا 
في وخيااً من خبرز عناصر الفاا  ال وفي ال  كا ة  حا ةر  باةو   مالله عليخ وضلم ى ال الرضو  صل
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تةةعرهم رعظةةيم الةةذات الإلهيةةة و كةةر الهةةمع والشةةراب كمةةا حفلةة  ختةةعاعهم بتو يةةف الشةةط  ال ةةوفي 
الله عليةةةخ  ىلرضةةةو  صةةةلوراةةةويتخ با ممةةةن  ةةة   عفةةةع تةةةيهام عبةةةد الاةةةا ع الجةةةي ني وا مرربةةةة الألوهيةةةة

 .وضلم

ومةةن ختةةار عناصةةر الفاةةا  ال ةةوفي الةة  كةةان لهةةا حاةةوع قةةوي في رلةة  الأتةةعاع اايةةل وا راةةدي      
بعض الأمهنة مثل قو الرضةو  صةلى الله عليةخ وضةلم وقةو الشةيخ عبةد الاةا عم و كةر البعةد وااضةتثارة 

م ...لشاعر ويظار ا ت اعه على   ةومخيزيل  وم الب يغ مختلفة في  دا  الشيخ على وجخ الخ وص 
وا جا ةت عناصةر خضةلوبية خ ةرر رهةرع هةةذا الفاةا  مثةل كثةر  ااضةتفاامات والأوصةا  ااضةةتعاعية 

  .والتهراع



 
 

 

قائمة المصادر 
 المراجعو
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 : المصادر  -

 . القرآن الكريم -1

 .الحديث النبوي الشريف-2

 :الكتب  :المراجع 

إبراهيم العوامر ، الحروف في تاريخ صحراء سوف، تعليق الجيلاني بن ابراهيم العوامر، -30
 .م2332منشورات شالة، الجزائر، 

البحر الطافح في بعض فضائل  إبراهيم بن محمد الساسي بن ابراهيم بن عامر السوفي-30
 .1031الشيخ الطريقة محمد الصالح، مطبعة بيكار، تونس، 

، مصر، 1إبراهيم صالح الحسيني، حقيقة الطريقة التجانية، الشروط والأوراد، ط-31
        .م2333

دار صادر  ،لسان العرب المجلد الثامن ،الفضل جمال الدين الافريقي المصري بوأ-30 
 .1002 ،1،ط(ع )حرف  ،بيروت

، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج-32
 .م1001

 .، بيروت، دار الغرب الإسلامي0أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج-31

 .2332ط، -، د2أبو القاسم محمد الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، ج-30

 .2311، 1، ط2ن الطاهر منصوري، الدر المرصوف في تاريخ سوف، جأحمد ب-13

 .ت.د-ط.د.جمع وتصنيف نبيل معين عساف.أحمد زروق ، قواعد التصوف-11
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، الوادي  2330،  1، ط 1أحمد زغب ، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف ، ج-12
 .الجزائر

 .، الوادي الجزائر 2331،  2أحمد زغب ، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف ، ج-10

 .، الوادي الجزائر 2330،  0أحمد زغب ، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف ، ج-10

                                               .1لهجة وادي سوف دراسة لسانية في ضوء علم الدلالة الحديث، ط ،أحمد زغب-11
                         .1ط  ،0ج  ،شعر الملحون لمنطقة سوفموسوعة الشعر الشعبي اعلام ال ،حمد زغبأ-10
دار  ،شركة المدارس للتشر والتوزيع ،1ط ،الادب الشعبي الدرس والتطبيق ،حمد زغبأ-12

 .2331 ،المغرب ،البيضاء

ط،  -أكرم اليوسف، الفضاء المسرحي دراسة سيميائية، دار مشرق مغرب، دمشق، د-11
2333. 

دار الكتاب : الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوزان القثيري، الرسالة القثيرية، الناشر-10
 .ت.ط،د.، د-لبنان-العربية بيروت

،  1أمين يوسف، عودة تجليات الشعر الصوفي ، قراءة في المقامات والأحوال ، ط-23
 .2331المؤسسة العربية للنشر والدراسات، 

 .بالهادف،سوف تاريخ وثقافة، مطبعة الوليد للنشر،الوادي ،الجزائربن سالم بن الطيب -21

بن علي محمد الصالح بوحمادي محمد نافع ، الشاعر الشعبي الساسي حمادي حياته ا -22
 .2330،  1ومختارات من أشعاره مطبعة مزوار للطباعة ، ط
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، وادي سوف عادل محلو: أحمد زغب، إعداد.د: تأليف مجموعة من المختصين، تقديم -20
دراسات تاريخية واقتصادية وثقافية متنوعة، إصدارات الجمعية الثقافية للمركز لثقافي محمد 

 .م1،2331ياجور بقمار، ط

حسن نجمي، شعرية الفضاء السردي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت،  -20
 .2333، 1ط

ط، بيروت، المكتبة .، د1والأخلاق، جكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب ز  -21
 .ت.العصرية، د

 .2331ط، -، د1السعيد ديدي، نظرة عامة حول وادي سوف، ج -20

، موقع 2331ط، .سيدي الشيخ عبد القادر عيسى، حقائق عن التصوف، د -22
 .الطريقة الشاذلية الدرقاوية

ها ونشاطها، دار البصائر، مؤيد العقبي، الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخ صلاح -21
 .2330البراق، طبعة خاصة، 

 .م2330/ه1021ط، -عبد الباقي مفتاح، أضواء لى الطريقة الرحمانية الخلوتية، د -20

عبد الرحمان بلحاج، الدر المكنوز في حياة سيدي علي بن عمر بن عزوز، مطبعة  -03
 .م1021النجاح ، قسنطينة، 

 . ط  -فينة القادرية ، مكتبة المنار ، تونس ، دعبد القادر الجيلاني ، الس -01

، 1عثمان موافي، في نظرية الأدب من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم، ج -02
 .2333دار المعرفة الجامعية،
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علي حرازم بن العربي، جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أحمد التجاني،  -00
 .م1022/ه1002مكتبة الكليات الأزهرية،  ،1ج

، مصر، مطبعة مصطفى 2، ط1عمر الغوتي، رماح حزب الرحيم على نحو الرجيم، ج -00
 .م1000اليابي، 

فيلالي مختار الطاهر، نشأة المرابطين والطرق الصوفية وأثرها في الجزائر خلال العهد  -01
 .ت-ط، د-باتنه، الجزائر، دالعثماني ، دار الفن لقرافيكي للطباعة والنشر ، 

محمد الحافظ لتجاني، قصر السبيل في الطريقة التجانية، الوادي جمعية المعارف  -00
 .ت-الثقافية، مطبعة الجاحظية، الجزائر د

 .1002محمد المرزوقي، الأدب الشعبي في تونس، الدار التونسية للنشر -02

للمهاجرين الجزائريين يتونس محمد الصالح الجابري، النشاط العلمي والفكري  -01
 .1010، تونس، دار العربية للكتاب، 1033-1002

، شركة المدارس للنشر  1محمد بن عمارة ، الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، ط -00
 .2331والتوزيع، دار البيضاء المغرب، 

 –الزمن  -2العربيمحمد سويرتي، النقد البنيوي والنص الروائي نماذج تحليلية من النقد  -03
 .ت-، د2الفضاء السردي، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط

محمد عبد المنعم خفاجي، التصوف في الإسلام وأعلامه، دار الوفاء لدنيا الطباعة  -01
 .م2332، 1.والنشر، ط

محمد عبد المنعم خفاجي، التصوف في الإسلام وأعلامه، دار الوفاء لدنيا الطباعة  -02 
 .م2331، 1.ط والنشر
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 .، الجزائر 2332ياسين بن عبيد ، الشعر الصوفي الجزائري المعاصر ،  -00

 :الشفوية

باركات هنية بنت محمد مباركات بن جويدة في منزلها بالطالب العربي يوم لقاء مع السيدة مـ 
 .علي الساعة الخامسة مساء 30/30/2311

 .احاصب العاشرة11/30/2311العواشير  يوم لقاء مع السيدة ساسي هنية بمنزلها بحي ـ 

حمد في منزلها بالطالب العربي يوم السيدة فجرة سعود بنت مسعود بن أ لقاء معـ 
 .على الساعة الخامسة والنصف مساء 12/30/2311

على الساعة العاشرة  30/30/2311قشة يوم تسجيل صوتي لحضرة قادرية في منطقة بني ـ 
 .والنصف صباحا  

 :مذكرات
موسى بن موسى ، الحركة الإصلاحية بوادي سوف نشأتها وتطورها رسالة ماجستير ،  -

 .2331/2330د أحمد صاري، جامعة قسنطينة ، الجزائر، .أ: إشراف 
رسالة  ،مجتمع وادي سوف من الاحتلال الفرنسي الى بداية الثورة التحريرية ،علي غنابزيةـ 

قسم التاريخ كلية العلوم الانسانية  ،خروف د عمر بن.أاشراف  ،لتيل شهادة الدكتوراه
 .2331/2330 ،والاجتماعية جامعة الجزائر

 :الندوات
رهاصات الاصلاح  بوادي سوف في مطلع القرن العشرين ميلادي إ ،موسى بن موسىـ 

ه الموافق 1021ذو القعدة 10/12يام أقمار  ،عبد القادر الياجوري ،الندوة الفكرية الرابعة
 .2330مبر ديس 20/22لـ 

 :مجلات
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يحي بوعزيز الدور الديني والسياسي للطرق الصوفية بالجزائر ، مجلة الحضارة  -
، وهران، المعهد الوطني للتعليم العالي للحضارة الإسلامية 2الإسلامية، ع

 .م1000/ه1010

 :مخطوط

 .عبد الفتاح ونيس ، مجموعة قصائد ، مخطوط بالزاوية التجانية بقمارـ 



 
 

 لاحقــالم
 



 

 :10م ــق رقـملح

 ارةـــــــــــار المختـــــــــبعض الأشع
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 : يقول الشاعر الشعبي الحاج سعد الوصيف  -

 او تعدّىــــــــــــــــــــوراسينا في الش    ده   ــمن المرسى شبينا لج

 س ـــــــــــــــــــــــــــــــــــس       خشينا البحر ويقيـــا سويـــــــــــــــــــــــــــــــخشين

 دة ــــــــــــــــــــــــــــــــس       حزقوله برايم في الجــــــــــــــــــــــــــــــقيــــتر ويـــــــــــــيمي

 ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى       ركبنا نسوان ورجالــــــــــــــــــا والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركبن

 ده ـــــــــــــشريف حسني محمد ج      هب البحري نصريوالي 

 او الركب تعدىـــــــــــــشيخي ش     وينه سيدي سمح زواله  

 ا ــــــــــــــــــا       في لرض السمحة حطينـــــــــــــــــــــــــــــــــا وصلينـــــــــــــــركبن

 ودةــــــــــــــــــــــــوسجدنا في مكة ال     ا  ــات رقينــــــفي جبل عرف

 دةــــــــــــــــــــــــــــا         ومن قلبي تتنح الكــــــــــــــــــــــــمن الذنب نجين

 اكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك       يامحمد زين رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جينـــــــــــران

 ودة ـــــــــــــــــــــــــوسجدنا في مكة ال     اك  ـــــــطفنا الكعبة والشب

 ده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالمنور ضاوي خ  اك     ـــــــــــــــــــــــــــــــاقتلني في رض

 ده     ــــــــــــــــــــــــفي فراشات غرق وس  ن     ــــــــــــــــفي لاخرة في عليي
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 :تقول برنية بنت علي الذهبي 
  

 ي ـــــــــــــــوادّيت عقلي عماك لاولّّ ل         الي   ــــــغيبت واجد يالعزيز الغ             
 ق ــــــــــــــــــــــــــــــيالندري قاجوك وإلا ضاي       د      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بك زايــــــــــــــــــــــفي

       ي ـــــامـــــــــــــــــــــــا عدوك ليكرهو بايــــــــــــوهم         ايد     ــــــــــــوالق والاعمال فرانسا

 ا برق في لمقران ــــــــــيهب الفلك ينوب بيك النايب ويهدف علين 

 وضجيت م لدراك روحي ضاقت              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك      ـــــــــطال غياب

 ع اللي بعد بيه الكراهب ساقت  وبيه المكاره وبعدو بالعاني   

 بجاه جدك الرسول والجيلاني      لادك     ـــــــــــــــــــــالله ينورك ويرجعك لب

  وقد ماجرى لي لاك واقظ بّ ــــــــــــــــــــــــــي          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادوك عل

 اني ــــــــرويت من كاس المرار سق     وكان متت سيدي لازماته الدية    

 الي ــــــــــــــــــــــــــــة هيفيك مرايراني عل     ة    ــــــــــــــــــــــــليا كان لامابيك تربح حي

 ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهبلتني في الهبلـــــــــــــــــــــــه         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعقلي نقل

 ي ــــــــــــــــــــــميزان وكيستني ورجحت      ة    ـــــــــــــــفوق الدقلودربيتني عرجون 

 ي ـــــــوداويت لاصادف دوا دوان        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وخليتني متعبية بالثقل

 ن تعدوا ــــدّو          وبيك الكراهب هاربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدوك وص

 ي ـــــالي سابقة من الله في لكوان      قدّو   ـــــــم حكم الله واش يـــــــوالحك
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 واني ــــــــيهب الفلك وتروح ياخي      و    ام السابقات يحدــــــــــــــــــــــــوفرغ أي

 ه ــــــــــــوخط القلم لمُّوا لدّوا وطباي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة         كتبت الكتاب

 ي ـــــــــــانوعنه فطور الصبح لادو       ه   ــــــــــــــــــمر الصبر نرضع مرار شراب

 
 :برنية بنت علي الذهبي تقول الشاعرة 

  
 ي ـــــــولملاكه صنعتن        م  ــــــــــــــــــــطة لله الكريـــــالعي

 ي ــراي عيني غلبتن        تغفر لي في شبح العين  

 ة ــــــــــلملاك الصّنّاع       م    ــــــــــــــــــــــــالعيطة لله الكري

 نزل في قلبي لقين ويات بالسجاعة     

 ة ـــــــــــلفي الدنيا ولّاع       م   ـراعي لروحك ياعدي

 توقف بيك الساعة        راهي تولع بيك سنين   

 ة ــالكل عطوا الطاع      بظلوا ناسك مجمولين    

 ه ـــــــلامن حكم ذراع     ن     ــــــحكمة رب العالمي

 ة ـــــــــــــــــــــوالحومة زعزاع    غلاقاتك في الحين   طقوا 

 ة ــــــــــــفي كساتك وزاع     خشوا دخولك اثنين     

 ة ـــــــــــــــــــــــــــوالخطوة فزاّع      هزوا نعشك مزروبين    

 ة ـــــــــتسكن قلب القاع     ن    ـــــــــــهزوك لدار الخزي
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 : لمعراج قمعونويقول سي ا

 م ــــــــــــــــــــــذو البر الرحي     الله الله مولانا العظيم   

 م ـــالله       على الهادي الكريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ يــــــــــــــص

 ان ـــــــــــــباسمك يارحم  اني      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنبينا العدن

 ان ـــالهاشمي السلط    رام     ــــــــــــــــــــــــــعن نجل الك

 زان ــــــــــــــغيب ع لح    لام     ــــــــــــــــــــــــــــــــنصرة الإس

  انــــــــــــــــــــــــــــــروح للجن     ل والجيران    ــــــــــــــــــــــــــــالأه

 ان ــــــــــــــــفي أعلى مك     ان    ــــــــــــــــــمع حور الأعي

 ة ـــــانا في صبيحــــج      ا مزروب    ـــــــــــــــخبره ج

 وب ـــي مرعــــــخلان     ة     ـــــــــــا رزيــــــــما أعظمه

 عن صهد النيراني       ة    ـــــــــــــــــــــوالكبدة مشوي

 ر فيّ ــــــــــــــماذا صاي       ان   ــــــــــــــــــي في لمحـــــــــــــران

 ان ـــــــــــلان مهـــــــــــــــخ      ة    ـــــــــــــــــــــــــانجل الحسنيـي

 ي ـانــــــــــمانرقدشي ه     ة     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعليّ خفي

 من قراقك ياسيدي        انرقدش النوم   ـــــــــــــــــــــــم

 ديــــــــريــــــــــــــــاكثر المـــي      اد ياخذ بيدي   من ع

 ذات ـــــــــــــــاجميل الـــــــــــي        اصي والداني  ـــــــــــــــــــالق

 ات ـــــــــــوث المخلوقـــــــغ         اتـــاباهي الصفـــــــــــــي
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 ماعاد مثلك ياتي        اسيد السادات   ــــــــي

 دات ـــــــــــكنا في شي        ان  ـــــــــــــــذا الزمـفي ه

 أيام الهاشمي جنة         ة   ـــــــــوحسن مع رن

 ة ــــــــــــــوبنادير وزرن         ات   ــــــردة وعلامـب

 وم ــــــراني عندم نل         ران  ــــــــــواحزاب الق

 وم ــــــبعدك ياهش        جية   توقظ واعطي

 ان ـــــــــفي هذا الزم         ة  ـــا أسفيـــــــــــــــــــمارين
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 : يقول : الشاعر الشعبي عباس بن حامد حمد 

 ام المرسل ــــــــــــــــــحج بيت مق     اسعد الزار النوراني     ـــــــــــــــــــــــــــــــي

 ات وصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــلجبل عرف       لاني   ـــــــــــــــــــــــحج وقدس للجي

 الي زين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرفه ع      اوي    ـــــــــــــــــــــــــمتمني مدُّوب وق

 ولا لطمانه دهش شواوي       ال عراوي    ـــــــــــــــــــــلاهزيت بثق

 ولا كثر مراحيل                   

 ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ثلث سنيــــوف      اري    ــــــــــمن زايز عن زوز بك

 ن ـــــــــــــــــــاوي الحق متيــــــــــــــــــــوق    اته وسيده قبلاوي      ــــــــــــــــــــــــــــأمُّ 

 ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبره تقول كسي        ة وجوفه خاوي  ـعريض اللب

 ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسي و في الهقة      داوي    ــــــــــــــسيس من رب مه

 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاهيف من بي     راوي     ــل عــــــــــــــــــــــالميــلاهزش ب

 ر ـــــــــم عشيـــــــــــــــــــــــــــــهو و الري       يقطف في العسلوج الراوي   

 ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحت نجوم سهي    ادة القبلاوي      ــــــــــــــيرتع في حم

 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرجف تو يطي    اوي      ـــــــــــــــــكبف همزاته بالدرن

 ن ـــاحب بوقرنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص          اويــــقاصد شور مقام الض

 ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن مقطع تفصي       اوي   ــــــــــــحكرته مغسول كس

 ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاثمش تعمي       اوي   ـــــــارق حبي نـــــــــــــقلبي ش
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 ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتسمع قول آمي          ــــــــــــــــــــالارب صدق مقـــــــــــــــي

 يمحي ذنب الراس الكل         ابوت عظامي  ـــــــــــــــــــتغسل بالت

 ام المرسل  ــــــــــــحج بيت مق     زار النوراني    ـــــــاسعد الــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  اوي سمح الذات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــق     اري     ــــــــــــــــــــــــــــــمتمني مدوب مه

 ايب للغزلان أمارة ـــــــــــــــــــج      ارة     ــــــــاصهب كي نعت الكب

 هو وإياه غلاط                      

 اق خلاطات ــــــــــــــــــــــــــــــــــلاط         كيف شاف الغاشي تجاري 

 ات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنلقى له لمب      دارة      ـــــــــــــــــــــــــــــــــمن دار المقورزن

 ات ـــــــــــــــــــــراس العيطوفـــــــــــــل       اره     ـــــــــــــــــــــــراقيات العالي واوع

 ايوات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقت الم        ارة     ــــــــــــــا ثار البحري زعفــــلي

 ات ـــــــــــــــــــــــــــــــحزاموطقيت           اله   ـــــــــــــــــــــهزيت عويني بكم

 اكن في زملات ـــــــــــــــــــــــــــــــس          ا طبّش بالمزن شراره   ـــــــــــــــــلي

 اجت ــــــــــــــــــتقول ريح عج       انه      ــــــــــــــمن بعيد تشبح زوف

 ات ـــــــــا اللبّ ـــــــــــــــــــــــــــــــوحكين        ا     ــــــــــــــــــــــــهزينا الكتف الوالان

 ات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكلنه رجف           اله  ــــــــهز راسه وعكف اذي

 ات ــــــــــــــــــــــــــــــــــفي ثالث ساع        روك    ــا في المحنة بـــــــــــــــــــــــدارلن

 وات ـــــــــــــــــــوك من تـــــــــــــــوالش         ا   ـــــــــمن راس الفان والراحلة

 الب في الله يكمل ــــــــــــــــــــــــط       انه     ــــكي ثار يشالي بذرع
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 ام المرسل ـــــــــــــــــــمق بيتحج        اسعد زار النوراني     ــــــــــــــــــــــــــي
 ات وصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــلجبل عرف    لاني      ـــــــــــــحج وقدس للجي

 : يقول الشاعر علي بن حمية الفرجاني 

 ده ــــلام نقـــــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــــنلظ     دا نجيب   ـــــــه نبـــــــــــــــــــــــــــــبسم الإل

 وم الشدة ــــــــــــــــــــــــــــذخري في ي    ب    ــــلاة الحبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفتح بص

 ارق لنوار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد ش   ار     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفتح بصلاة المخت

 اسر من غير عدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي      ار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصلو عليه كل نه

 ار الصهدة ـــــــــــــــــــــــيشفع من ن       ي لوزار ــــــــــــــــــــــــــــــــاللّي ذكره يمح

 ام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد بدر التم     لام   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلصلاة والسعنه ا

 ادق وعده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد ص   ام     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشفيعنا يوم الزح

 وا من بعده ـــــــــــــــــــــــــــــــاللّي تخلف   رام     ــــــــــــــــــــــيهزنا مع أصحابه الك

 لات   ــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد زين الخص   ات    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــصلّو عليه كل أوق

 ون وده ــــــــــــــــــــــــمن معطي الك  ات      ـــــــــــــــــــــــــسبحانه عالي الدرج

 ايحده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفضله لام       وات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوره شق السم

 ل جنس ـــــــــــــــــــــــــــــة لكنبي رحم    ور القمر والشمس    ـــــــــــــــــــــــــمن ن

 انه عظم نشده ــــــــــــــــــــــــــــــــسبح   ان والإنس     ـــــــــــــــــــــيشعر عنه الج

 د وحده ــــــــــا بواحـــــــــــــــــــــــــــــــعرفّن    بصلاة الخمس    ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداوان

 ل ــــــــــــــــــــــــــــــمن صلّى عنه الجلي    ل    ــــــــــــــــاله مثيـــــــــــــــــــــــــــــــــصلّو ع لم
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 اح الجنة بيده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمفت  ل      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد طب العلي

 رده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل      م الرحمة رب طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالماطاعاشي بخي

   : بقول الشاعر علي عجيبة

 اتبطاش ـــــــــــــــــــــــواللّي ندهك م      بيك نمدح ياسيد الناس  

 ول  ـــايب ذكرى من جلـــــــــــــج      ـــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــنمدح ونق

 واس ـــــــــــــــــــــــــلمقرّض لحقه الوس     ول    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطب المعل

 الص ــل والخـــــــيرعى في الكام     ل برور   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي ك

 ايب ذكرى ع الجيلاني  ـــــــوج     اني   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمدح ونق

 اس ــــــــــــــــــــــــــياضوي في كل ادم       اني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراكب سرح

 اس ـــــــــــــــــــــــــــــــمن بغداد لغرب ف      ي  ـــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــــــــــــلازم تعن

 انشوفاش ــــــــــــــــواسم الجاهل م    ادي    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنروح لقص
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 : يقول الشاعر الشعبي محمد بن تواتي لكوينيني

 اك سيدي عبد القادر ــــــــــم  ارايس الصلاح     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 الشرقي دورلي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   اح    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترفد اللي ط

 ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي خمس سنيـــل    ي   ـــــــاماذا نراجــــــــــــــشوف ي

 واجي غير انلاجي ـــــــــب واجبي من الح           

 راح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبري لي لج  اجي     ــــــــــــــــــــغيثني بدواك س

 اح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل مسا وصب       اجي  ـــــــــــــــــنعود بيك أنا نح

 شوق عياطي بالحريقة                 

 ل العرقوب حدر ـــــــــــــــــــــــكام        ر ــــــــــــــــــــــــــــــوان لحمــــفيه م لل

 اح ــــــــــــــــــــــــــبرق صب مزنو ط      اطر ـــــــــــجاز عمره في المخ

 احـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي النقايض ف  ــــــــــــــامرادع     ـطال عشب ج

 راح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجمولة فرد م   م    ــــــــــــــــــــــــــــــالخيل والبل والغن

 رفي ــــــــــشايشة مع الصرع ش    ا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان زرقــفيه م لل

 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتمنع المضروب جبّ    اح    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مرتـــــــــــــركوبه

 الشّرقي دورالي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   اح    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رابزـــــــــــع الق

 اد يبرق ـــــــــــــــــــــــــمنين صفى ع    ون لزرق   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيه م الل

 ام يغرد ــــــــــــــــــــــــــــتقول عزد حم  ارق     ــــــــمصيف على زرع ف
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 اقد حمامات يزهق ــــــــــــــــــــــــــــــــف    ع   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي عرق لسط

 الشرقي دورلي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     راح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكر بــــــــــــفي ال

 ادر ـــــــــــــــسيدي عبد الق        اكـــــــــــــــــسلطان الصلاح م

 الشرقي دورلي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي      اح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترفد اللي ط

 : وفي قصيدة أخرى 

 ك ـــــــــــــــك وش مبطييـــــــــــــــقويدر وشب     ك    ـــــــــــــــــــــــــــك  وش مبطيـــقويدر وشبي

 افيك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــكانك مقبول هيا نخ     ول      ــــــــــــــــــــــجــــــــــــــشيخي جلول وزر المع

 ك ـــــــــــــــــــــــــــــــمبطيّ شقويدر وشبيك و     ك     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقلبي مغلول ونرد علي

 انش برهان تحمي واليك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك    ام     ــــــــــــــــــــــــــابوعلام سلطان الشـــــــــــــــــــــــــــــي

 ك ـــــــــك وش مبطيــــــــــــــــــــــقويدر وشبي      ك   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــظهروا حكام وردوني علي

 ايد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجتّ دونه بع ب        ــــــايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــننده في الش

 ك ـنستني في البايداع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق      ح كرعيك    حالناس قالت عايب ص

 وء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي الضــــــــــــــتجي تض      ك   ـــــــــــــــــــــــــــــــــك وش مبطيــقويدر وشبي

 رب عاطيك  ابرق النوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  اطير الجؤ       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 ك ــــــك وش مبطيــــــــــــــــــــــقويدر وشبي      ك    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــجت دولت تو كذابة في

 ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواســــــــــيبعد هل    سي     ــــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجي تهز أوك

 ك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالله معليّ  اسي        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتنلي س

 ك ـــــــــــــاد يوعد فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع    اصي     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطوعت الع
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 الغير معملني ـــــــــــــــوالله مهملني ع      ك وش مبطيك   ــــــــــــــــــــــــــــــــــقويدر وشبي

 الناس تهزي عني مريضة أندنيت           ك   ـــــــــــــــظني برحت علي لاتخيب

 اقويدر هيا لاتغيب عليّا ـــــــــــــــــــــــــــــي         ك    ــــــــــــقويدر وشبيك وش مبطي

 يشبح فيك ة لامن ـــــبيتي في خليّ        ك      ـــــــــــــــــــــــــوراكب رفييّ فزاعة بي

 اني ـــــــــــــا عينـــــــــشيخي الجيلاني هي       ك       ــــــــــقويدر وشبيك وش مبطي

 اني نتغنّي فيك ــــــــــــــــــــــــــــــــــيمشي يخط       ك       ـــــــــــــــــــطير شيطاني رب يهدي

 ادي ــــادي لغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي              من غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقسي حس

 اسيدي اسيادي متهومة بيك ــــــــــي        كي نظل انادي وش يبطيك      

 *راني ننده في اسيادي *                           

 دادي ــــــــــــــــــرايس البغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال           ادي     ـــــــــــــــــــــــــــــــاسي راني ننده في

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يتهزا بيّ ــــــــعداي      ة          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خفوا بالجيـــهي

 اب الهداب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراك           ة     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوينه ولد الخيري

 ادي ــامي في رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهني من           ادي بالنية      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني نر 

 دادي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرايس البغــــــــــــــــــوال              ادي  ــــــــــــــــــــــــــــــراني ننده في اسي

 ا قمّر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدونك في اعداي            ا حارس ومعمر    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيّ 

 دادي ــــــــــــــــــــــــــــــبشّ يعرف لعب اج           ر     ــــزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ويـــــخلّه واح

 اينحّاشي البوجادي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم            ار مسمر    ـــــــــــالي ضربوا مسم

 دادي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرايس البغـــــــــــــــــــــــــــــــــوال           ادي     ــــــــــــــــــــــــــــراني ننده في اسي
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 ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حيلــــــــــــــــــــــــــــــــلابيني وبين           ادي ونحكيله     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيه ن

 ادي ـــــــــــــــــــــــــــاي وغــــــــــــــــــخلّه بين ج         ه        ــداء ويّمشيلـــــــــــــــــــــــــتتـنذره لع

 رادي       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكه يبلغ مــــــــــــــــــــــــــــــثمي        اينجمشي تاويله         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 دادي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس البغــــــــــــــــــــــوالراي           ادي      ـــــــــــــــــــــــــراني ننده في اسي

 اطير الحومة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشيخي ي              ونة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراني عنك ممح

 انعداشي من اجدادي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم             ا حضرشي نلومه   ــــــــــــــــــــــــإليّام

 اكلها صهد اللّهاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي             ا الخصومة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــفضوا علي

 دادي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس البغــــــــــــــــــــوالراي             ادي   ـــــــــــــــــــــــــــراني ننده في اسي

 اشيخي راكب اللّواجةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي            ه    ــــــــــــالقة نتلاجــــــــــــــــــــــــــــــراني ق

 ادي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسمع عنه ين              ايح عكازه  ـــــــــــوا طــــــــــــــــــــــــــــــقال

 ايقضيشي قوادي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيك م               اجة  ــــــــــــــــــــــــيجيه ويقضيله الح

 الي الديوانة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايا أمـــــــــــــــــوه         الة        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناديناكم جم

 اذراعي لنهار الهادي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي             اني    ــــــــــــــــــــــــــــــــــأكلكم لمن ينس

 ادي ـــاخذ من غادي لغــــــــــــــــــــــــــــــــــيت           الم يخطانا      ــــــــــــــــــــــــــــــــــردوا الض

 راني ننده في اسيادي والراييس البغدادي                

 احه ـــــــــــــــاب لمسكر مفتـــــــــــــــــــــــــــــــــب           لّاحه  ـــــــــس صــــــــــــــــــــننده راي

 ادي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكيل يدفع من غ         ة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبنته وعنه مداح

 دادي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس البغــــــــــــــــــــوالرايي          ادي   ـــــــــــــراني ننده في اسي
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 ارس ريته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلّ فوق الف          ه   ـــــــــــراجي استتبطيّتــــفيه ن

 اديّ ــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــويقسي علي          التخليطة    ــــــــــــيفكني من ه

 دادي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالراييس البغ          ادي  ـــــــــــــــــفي اسيراني ننده 

 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم عملنــــعن رب وعن      اديناكم بالذمة      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 ادي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجوه حتى من لبع        افي لاتغيبوا عنه    ــــــــــــــــــــــــالص

 ادي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرد العبد الي غ           ا ــــــــــــــــــــنـــــــشيخي وعنه أدّلل

 دادي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالراييس البغ       ادي    ــــــــــــــــــراني ننده في اسي

 م ـــــــــــــــــــــــــان براكتكـــــــــــــــــــــــــــــــــخلّي تب    م       ــــــــــــــــــتكور و هزو بــــــــــــــــــهيّ 

 ادي ـــــــــــــــــــــــــــــــتلّقف بالصوت الص          م  ـــوحيروا من اللي نادتك

 الع وادادي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخلوها ض        اعرفت غيمتكم   ــــــــــوإلي م

 دادي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبغوالراييس         دادي    ـــــــــــــراني ننده في اج

 : هذه القصيدة للشيخ عبد القادر الجيلاني 

 ياقرت عيني 

 افارس بغداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام        نبغيك تجيني يـــــــــــــــــاقرت عيني بين يقظة ومنــــــــــــــــــــــــي

 افارس بغداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام        نبغيك تجيني يـــــــــــــــــاقرت عيني بين يقظة ومنـــــــــــــــــــــــي

 اجاش وينه ــــــــــــــــــكي هود الليل وجلول ماجيت         الله راجيت ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 مخلي العوينة وتحلف عليه برق في سبيل    مدرج على سمحت الخيل من الكون     
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 الله صلّوا على سمح الزين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادهينه وجلول رادع في الميل        ويــــــــــــــــــــــــوللن

 افارس بغداد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام         نبغيك تجيني يــــــــــــــــــــاقرت عيني بين يقظة ومنـــــــــــــــــي

 افارس بغداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام           نبغيك تجيني يــــــــــــــــــــــومناقرت عيني بين يقظة ـــــــــــي

 ك تجيني وقسمتك بالله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام           ونبغيــــــــــــــــــــاقرت عيني بين يقظة ومنـــــــــــــي

 الله لي خمس سنوات           نرجى في العاطفات ظني وقتك فات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 الي خطفات راني في قصرات ـــــــــــــــــــــــهي   اعدتش تاتقوم ظنيتك مزال        ـــــــــــــــــــــــــــم

 لات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوافي الخصـــــــي    ات      ـــــــــــــــسلكني مضيوم نبكي بالدمع

 وات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه سبع سمــــــــــــــــــبج        لانقيل لانبات عن شبحك مغروم   

 ايم دوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالي ص      ات    ــــــــــــــالخمسة المعلومات  لقران بلي

 وم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكثرولي له       ات ياوافي الخصلات   ــــــنبكي بالدمع

 بغداد  افارســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياضنوة خيرة ي    اضنوة خيرة يافارس بغداد      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 امولّ بغداد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  اضنوة خيرة يافارس بغداد        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 ره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواحد لاغي     ول بسم الله     ـــــــــلخيرة اضنوة ـــــــــــــــــــــــــــــــي

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوالنوم غيب عل          مظــــــــــــــاماير ــــــــــــــــالله كتّيت حــــــــــــــــــــــــــــي

 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الثنيتوعديت ف    ام      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش لياعديت قد

 لاني على عبد حوام في فجوج ارض الخلية                

 ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللكفر يقعد شفي      دام    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراني على صيد ص

 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الضويــــعلى دولة ب       ام   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه الدقـــــــالله ينصرك بج
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 ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاروخ ضربة قويــــــــــص    ام      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجلول لطاه ـــــوعم

 ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد الضحيــــــــــــــــس     م    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأي الخلى الطوشات جل

 افارس بغداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضنوة خيرة يــي        داد ــــــــــــــــــــــــــــــــــياضنوة خيره يافارس بغ

 اطيني ـــــــــــــــــــحبك فسط كنيني ماهوشي خ   ـــــــــــــــــــــــــــاجلول      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوينك ي

 اجلول أرواح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   ـــــــــــــــانك قرت عيني      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

 ي ــــاقرت عينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيداد         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنبغيك تجيني يافارس بغ

 : قصيدة عائشة بنت علي عون

 اوع ربهّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن شيخي لمط   ـــــــــــــــــــــــاهل راية في القبة      يستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشئ ظاهر لافيه خت   ــــات     قولولي بثبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعادلكم حتى سبة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم     قالوا قويدر عصره فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات    

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيجيني قويدر ملح الصّرب      نعيط عن بحر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدزات   



 

 :02ملحـق رقــم 

 التعــريــف بالشعـــــــــــراء
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 : م1611-1881: الناوي الفرجاني  -1

حيث كانت قبيلة  6881سنة  ولد محمد بن عمارة بن النوي الفرجاني في قرية البياضة حوالي
الفرجان تقيم خريفها وشتائها قبل أن ترحل إلى البوادي الشرقية الجنوبية حيث يقضون الربيع في 

وهناك نشأ محمد بالناوي وخالط البدو .... بيد العمري  المنتجعات في المواضع المسماة لمزبس بوقربة
 .وتأثر بشعرائهم

العاطفي، وينشده في الحفلات ومن ثم  ائيكان محمد بالناوي في شبابه المبكر يتعاطي الشعر الغن
عرف بين البدو بسعة ذاكرته وقوة أشعاره التي تضاهي أشعار الفحول وتوضع جنباً إلى جنب مع 

 .وأمثالهأشعار بن سمينة 

        :م1682-1861: الحاج سعد الوصيف  -2

ولد الحاج بن ناصر عتيق المعرف بالحاج سعد الوصيف في نزلة أولاد مياسة ببلدية الرباح حوالي سنة 
إليهم  نتسبا ، من أصل إفريقي زنجي ، ومن أولاد زيد الذي كان مولى لأولاد حمد و 6881

 . أولاد حمد  ه أولاد زيد من عرشوهكذا صار أحفاد

كانت أسرة نصر بن زيد والد الشاعر فقيرة الحال وكان يعمل في زاوية الشريف الإمام الموجودة 
تيسر له من القرآن  بالرباح وتتلمذ الطفل سعد في الزاوية على أيدي شيوخها وطلبتها فحفظ ما

وشيوخها وطلبتها يزال يطغى على الزاوية  و أخذ يتأثر بالمنحى الصوفي الذي كان ولا الكريم
 .ومريديها

عائل لهم إلا إحسان وبركة الزاوية  متدت إلى الوالد نصر فترك أبناءه أطفالًا أيتاماً لاالكن يد المنون 
 . التي نشأوا في حب شيوخها وخدمة أهلها

ستخدم الشيخ الأمين الشريف المعروف بسيدي لمين الشاب سعد في ري الغنم فعاش تسع اوقد 
و وكرع من مناهل الفصاحة البدوية والزاد اللغوي الوفير وقرض الشعر بمختلف صنوفه سنين مع البد

 .وأغراضه
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ينفك عن  وبعد هذه المرحلة التي تكاد تكون ضرورية لتكوين الشاعر المقتدر عاد سعد إلى قريته لا
لقادر يخه ومدح شيوخ القادرية الآخرين كما كان يحفظ قصائد مطولة في مدح الشيخ عبد اشخدمة 

متاز سعد بصوته القوي مما جعل المريدين وهواة هذا النوع من المديح ينتدبونه للإنشاد االجيلاني وقد 
 .في الحفلات الصوفية التي يقيمونها في مختلف المناسبات الصوفية والاجتماعية

لابد أن  لكن الفرجان قبيلة الشاعر يعتقدون أنهم من نسل شريف فلا يليق بهم الغناء العاطفي فكان
 . يناسب أصله الشريف  يتوجه الشاعر إلى ما

وهكذا تنوعت مدائح الناوي الفرجاني فتناولت المواضيع المختلفة كالحساب والعقاب والجنة والنار 
 .الله عليه وسلم وأولياء الله الصالحين لىوزيارة الأماكن المقدسة إلى مديح النبي ص

 : 1611ي توفيت حوال: برنية بنت علي الذهبي  -3

 ـ الزحيف ـ  الطنبـ راس  ـ من الذهايبة كانت تنزل في الدرميني وترحل مع قومها إلى مواضع جارش
نذاك قد آستقلال بنحو ثلاث سنوات وكان عمرها أي البوادي الشمالية ، توفيت بعد الا.... الغوار 

أنها طويلة وذات  ولم يتح لهما أن أنجبا ويروى فايزناهز الثمانين تزوجت من لخضر لوحيدي من ال
عنها مقاطع تشيد بالمجاهدين ومنهم البطل المعروف  ىقامة فارهة وكانت جميلة أيضاً في شبابها، رو 

 .حمه لخضر 

 : 1648-1881: سي المعراج قمعون  -4

ة فلاحية من أسر  6881ولد المعراج بن أحمد مقاصة قمعون في حي الأعشاش بمدينة الوادي عام 
عالة إثم راح يكسب قوته مساعدا على ، فقيرة، وحفظ الطفل معراج القرآن الكريم في سن مبكرة 

شأنه في ذلك شأن مجتمعه في ، و كان سي المعراج قد نشأ ، عمال الفلاحية و التجارية لأسرته في اأ
و    ية كالمولد النبويمداح التي تقام خاصة في المناسبات الدينية و الاجتماعلأنشوة روحانية في ا

 .عراس لأا
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، القصائد و المدائح المطولة و بصوته الجميل : و عرف سي المعراج بقوة ذاكرته في حفظ الشعر 
  .اع و مهارة فائقة في الضرب على البنديربفكان يطلب في مثل هذه المهرجانات كما كان له 

 :م1681-1881: عائشة بنت اللبة او عائشة بنت علي عون  -1

م و هي من 6881سنة  عشاش بالوادي حواليالأ ولدت عائشة بنت علي عون بن اللبة في حي
   ، حمد الصالح شريط و انجبت منه عدة ابناء أثم تزوجت ، مها مريم بنت رزيق أعشاش و لأعرش ا
و كان قد منعها من قول الشعر لكنه رأى ، حمد الصالح هذا جزارا معروفا في سوق الوادي أو كان 

 .نه رأى في منامه الشيخ عبد القادر يخنقه إلما مزعجا فتراجع عن منعه يقال ح

سرة فقيرة تقليدية تتبع الطريقة القادرية و تستمع الى المداحين و تحفظ المدائح أنشأت الشاعرة في 
 .حتى استقامت سليقتها على قول الشعر 

بدأت قول الشعر كان في هجاء ضرتها لذلك كانت كثيرا ما تهجو خصوم شيخها  ول ماأنه إو يقال 
براهيم و الشيخ إكثر شعرها مدح شيوخ الطريقة القادرية و خصوصا الشيخ الهاشمي بن أو طريقتها و أ

حمد أولاد حمد قرب قبر زوجها أو دفنت في مقبرة  6881توفيت الشاعرة سنة ، عبد القادر الجيلاني 
  .الصالح

 : م 1618-1881: عباس بن حامد حمد  -1

عميرة من عماير الربايع ، ولد  حمد عباس بن حامد وأمه عايشة بنت صالح بن عمار من أولاد زاقز و
عاش حياته راعياً ومربياً للماشية من غنم وإبل في البادية  ،م6881واخر القرن التاسع عشر حوالي أ

غيرها وأخيراً نزل في صحن  راس الطنب و جارش و ك واالشمالية الشرقية من الدويلات والشكش
 .م6818الرتم حيث توفي حوال 
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 : م1611-1816: علي بن حمية الفرجاني -8

مات ،6881علي بن حمية عقاب وهو لقب العائلة الفرجاني نسبة إلى قبيلته الفرجان ولد خلال 
نوبية المتاخمة للحدود التونسية ، في بيئة ية الجقوالده وهو صغير السن فكفله أعمامه عاش بالبادية الشر 

 .بدوية ولم تتح له فرصة التعلم فنشأ أمياً شأنه شأن أهل البادية

انشغل برعي الإبل، وكان في أول أمره على الطريقة القادرية وقد مدحه في قصائد لم تصل إلينا، لكنه 
ة البياضة، وتوفي هناك بحي الفطاحزة فيما بعد بمدحه لشيوخ الطريقة التجانية، كان ينزل في بلد اشتهر

 .م6811إلى الجنوب من البياضة عام 

 : م 1668-1616: علي عجيبة -8

لمنطقة الجنوبية من وادي سوف سنة بامن قبيلة أولاد حمد ولد بالعقيلة قرية صغيرة من قرى عميش 
شعر في المشاكل م نشأ أمياً لم تتح له فرص التعليم مارس الفلاحة وغراسة النخيل قال ال6868

الاجتماعية البسيطة في المجتمع القروي والشوق إلى الأبناء وفي طاعة الوالدين والإشادة بالنخيل ومدح 
 .الأولياء الصالحين وبعض الأراجيز في مراقصة الأطفال

 : م 68ق  نيمحمد بن تواتي لكويني -8

فقد ولد في ورماس وعاش  تي لكوينيني إلا معلومات شحيحة،انعرف عن الشاعر محمد بن تو  لا
معظم حياته خلال القرن التاسع عشر للميلاد في بلدة كوينين حيث توفي ودفن وله فيها مزار 

 .معروف، وهكذا نسب إلى كوينين وبها عرف

ويبدو من خلال أشعاره أنه تنقل في شبابه بين العديد من البلدان وحسب الروايات التي وصلتنا أنه 
يح الديني إنما كان من المنشدين للشعر الغنائي في حفلات الأعراس على الرغم لم يكن من شعراء المد

حترام للمقدسات الدينية وأولياء الله الصالحين وبخاصة الشيخ عبد الا من أنه كان يدين بالولاء و
 .القادر الجيلاني
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ستيأس، اه حتى ومن المعلومات التي أجمعت عليها الروايات الشعبية أن مرضاً عضالًا أصابه وطال ب
متدت به العلة إلى خمس سنين وكانت من الأمراض ايؤكد هذه الرواية فقد  ونجد في أشعاره ما

 .الصدرية

كانت تنسج حول مرضه وشفائه هذه الحكايات التي  إلا ما و، ونرجح أنه شفي من علته المزمنة 
 .تشبه الأساطير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :03ملحـق رقــم 
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 : طقوس الحضرة الصوفية القادرية 

على اعتبار أن الحضرة طقس يتضمن الكثير من العلامات والرموز الدالة على ثقافة مرحلة ما من 
مراحل الثقافة العربية عامة والجزائرية خاصة نجد في وادي سوف حضور هذا الطقس خاصة عند 

 .أصحاب الطريقة القادرية

ويقام هذا الطقس في فضاء مفتوح بحيث تتشكل الحضرة من جمع غفير من الناس، ويكون  -
ذلك عند زيارة الأولياء ويأتي الناس للتبرك وأداء طقوس تعبدية والتوسل للولي بأن يهبه شيئا ما، أي 

هم يحقق له مراده كما يعبرون فيها عن حبهم للولي وتعلقهم بالكرامات ومن ثم يعتقدون أن حضور 
 .يجاب لهم البركة وسعة الرزق والتجاوز عن ذنوبهم

وتكون بشكل حلقة كبيرة واسعة يشكلها هؤلاء المريدون ويتم إشعال موقد من النار ويوضع  -
في وسط الحلقة مع الاستمرار في إذكائها بالحطب حتى لا تخمد وتستعمل لتسخين الطبول من حين 

 . لآخر وللنار بعد طقوسي أيضا  

لحضرة بتقدم خمسة أو سته رجال يحملون البنادير ثم يبدأون بالإنشاد وضرب البنادير وتبدأ ا
بإيقاع بطئ في البداية ثم يبدأ في التصاعد شيئا  فشيئا  في الصوت يصل إلى درجة الحماس فيرتفع 

 .الصوت مع تسارع دوي البنادير 

 : وتبدأ الافتتاحية بصوت معتدل بحيث يقول المنشدون مثلا  

 قرت عيني بين يقظة ومنام      نبغيك تجيني يافارس بغداديا

بالترديد معهم بنفس اللحن " الملازمية"ويبدأ الصوت بالارتفاع شيئا  فشيئ ا ويصاحبه صوت 
والحماس ، ويقوم أحد الرجال برمي حجر الجاوي في النار فيرتفع دخان البخور إلى السماء فتشتد 

 .ين والملازمينحرارة الحضرة ويزيد حماس المنشد
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وإلى جانب ذلك نجد شخصا  يقوم برقصات هسترية إذ أنه يتوسط الحلقة ويقوم بحركة القفز  -
 ..يالله ... صعودا  ونزولا  ويردد صرخات استغاثة  يا سيدي 

 .و يُصدر صوتا  غريبا  ويدوم على ذلك الحال إلا أن يغشى عليه  -

يستيقظ ويبقى في مكانه برهة من الوقت ثم يشتد  ثم يقوم أحد الحضور برشه بشئ من الماء ثم
 : إيقاع البنادير مرة أخرى ويتحمس المنشدون فيرتفع الصوت ويتسارع دوي البنادير بترديد

 جلول يـــــــاسيد لسيــــــــــــــــاد      ياصرختي يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعويني 

 ـــــــــار      في كل ســـــــــــــــــــــــــــاعة تجينــي بــــــــاغيك ياضنوة لخيــ

 لـــــــو كـــــان توصل لبغداد      ونرى مقــــــــــــــــــــــامك بعيـــــــني  

 ننسى عيــــــــــالـــي والاولاد      ونجـــاورك ياحنينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 ين مصباح      في الشم كي لمسك فايح وجلول في الع

 انظر فـي ياجلـــــــــــــــــــــــــــــــول      تزول عن القرايــــــــــــــــــــــــــــــــــــح 

 يزهـــي دليلـــي ونرتـــــــــــــــاح      وننشي عليك المدايـــــــــــــــح 
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